وى ها 
جمع ودردبيب 
عا بحي يا« 0# 


1( رم 1 ٠)‏ 
١ ١‏ عحقه ؛ يك المهحيت 


أحمد بن محمود إبراهيم الديب 


جمع وترتيب 
راجي عفو ربه المجيب 
أحمد محمود إبراهيم الديب 
مشرف شعبة تحفيظ القرآن الكريم 
وشعبة التربية الإسلامية 
بمدارس دار الذكر الأهلية للبنين 


5 


الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... ور 
٠‏ ميحر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا , 
با ا وري د اي ا ا 
محمداً عبده ورسوله يك , ( يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَقَّ ثُقَاتهِ وَلا تُوئْنَ إِلّا 
وَأَنْعُمْ مُسْلِمُونَ © (0» ( يا أَيُّهَا النَاسُ انَُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ 
وَاجِدَةٍ وَخَلَّقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالاً كبيراً وَنِسَاءً وَانَهُوا اللّهَ الذي 
تَسَاءَلُونَ به وَالَْرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ - زقبا) 0 ( يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا 
الله وَقُولُوا فَوْلاً سّدِيداً » بُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذ ذُنُوبَكمْ وَمَنْ بْطِع الله 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ فوْزاً عَظِيماً 4: © . 

أما بعد إن الفتوى : أمرها عظيم وخطرها كبير » وإن موضوع الفتوى بغير علم وأثرها 
على المجتمع موضوع له أهميته في زمننا هذاء ولاسيما ونحن في زمن الفضائيات أو عصر 
التكنلوجيا » أو عصر النظام العالمي أو العولمة , أو الأسرة الدولية, أو الغورة الرقمية , 
أو الحكومة الألكترونية » أو حقوق الإنسان , أو صراع الحضارات » أو النظام العالمي 
الجديد , أو حوار الحضارات . 

فلم يشهد الفكر الإنساني يوماً مثل هذا الازدحام في المصطلحات فلا بمضي يوم إلا 
ونسمع أو نقرأ عن مصطلح جديد : صراع الحضارات , الحضاري والمتخلف . الخير 
والشر . الحرب الصليبية » الشيطان الإرهابي , تماية العالم , تماية التاريخ , الدعوة إلى 


)00 عو وا : آية 367. 
(؟) سورة النساء : 1 
(*) سورة الأحزاب : آيتا 7/١ - 1/٠١‏ . 
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' 5 م 
الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... 4- ا 
صخ حر 

إصلاح المناهج والعقائد ؛؟كل هذه المصطلحات تصدر عبر وسائل الإعلام المختلفة 
المسموعة والمرئية والمقروءة وعبر الإنترنت » ومن خلال هذه الوسائل المتنوعة صدرت 
الفتوى التي تدعوا إلى هذا النظام العالمي الجديد , الذي فيه القوة المهيمنة هي الخصم 
وهي الحكم بلا رقيب ولا حسيب , والتي صدرت دون إحكام بقواعد شرعية , ولا 
ضوابط مرعية » وبدعوى الاجتهاد واللامذهبية 3 والقى اتخذدت جسراً يعبر عليه من يريد 
أن يفتى بما شاء متعلقا بظاهر آية أو حديث ضاربا عرض الحائط بأقوال العلماء 
العارفين» وتأويل الفقهاء الراسخين . ومرجعيات الإفتاء المعتبرة. 

وصدر الكثير من هذه الفتوى الني شككت الناس تارة في أحكام دينهم » وتارة أخرى 
في عقيدتهم . وتلقف الناس هذه الفتوى , التي تثير جدلا وبابلة بين الناس ١‏ وتأثر 
الأفراد والمجتمعات تأثراً بالغاً مذه التغيرات » وهذه هى الفتوى السريعة الى تخصصت 
وكثرت الفتاوى من حولناء ودخل حلبتها كل من يريد سواء عن علم أو بجهلء وتعدد 
المفتون والمفتونون م 4 وأصبحت الساحة الدعوية مرتعاً خصباً للمتناقفض والمتباين من 
الأقوال والفتاوى بين رجالات المنظومة الفقهية الواحدة . حتى ليمكننا أن نسمى العصر 
الذي نعيش فيه الآن بعصر مهرجات الفتاوى ٠‏ حق أصبح عامة الناس وكثير من عمهور 
الأمة لا بميزون عمن يأخذون دينهم » وإنك لتعجب لهذا الحال !!! لماذا يستمع كثير 
من الناس لكل واحد يتكلم في الشرع ؟ وأما في المسائل الدنيوية لا يرجعون إلا إلى 
المختصين دون غيرهم ؟: وإنك لتعجب تارة أخرى إذا كان عند أحدهم مريض فإنه لا 
يذهب به إلى البقال ليعطيه وصفة العلاج بل يذهب به إلى الأخصائي أو الاستشاري 
في ذلك المرض هذا في شؤون دنيا الناس , لكنهم في شؤون دينهم أصبح الكثير منهم 
يستمع إلى كل من هب ودب ٠‏ 


5 . 7 آم 
الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... 4 ع 
الى حر 


كما أصبح من المعتاد أن نرى في الفضائيات البرامج الدينية والتي يكثر ف فقرة 
الفتاوى إما عن طريق الحاتف أو الإبميل ونجد من يسمون أنفسهم بدعاة العصر أو 
الداعية المتحرر » أو الداعية المتطور , والذي يستضيفه المذيع يبدأ في الإجابة على كل 
الأسئلة » وقد يستحي أن يقول لا أعلم فيما أشكل عليه , وَل يعلم أحلال هو أم 
خراة, 

ومن هنا تضارب فتاوى المفتين فتجد للموضوع الواحد أكثر من فتوى متعارضة:؛ ما 
أضاع أثر الفتوى من النفوس. فقد يسأل أحد الأشخاص عن شيء ماء فيْفتي فيه برأي 
معين. فإذا ما بدأ في العمل به عن اقتناع, يفاجأ بعد حين بمن يتعجب من هذا العمل, 
بل ويآتيه برأي آخر قد يكون مضاد للرأي الذي بدأ ني العمل به. ولذلك نجد هذا 
الشخص يتهاون بعد ذلك في السؤال عن أي شيء., أو يعمل بأيسر الآراء دون مراجعة 
أي من المفتين. 

وبعض الناس ينوضون في بعض مسائل الشريعة بحجة أنها سهلة وأن القضية يسيرة ولا 
تحتاج إلى كبير عناء ٠‏ 

ولم يعلم هؤلاء أن الذي يفتي أو يتكلم في مسائل الشرع إنما يوقع عن الله رب العالمين 
فهو بمثابة الوزير الذي يجعله الحاكم يوقع عنه ٠‏ 

ومن هذا المنطلق قال الأمام ابن القيم - رحمه الله - في كتابه القيم (( إعلام الموقعين 
عن رب العالمين : إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بامحل الذي ينكر فضله . ولا 
يجهل قدره. وهو من أعلى المراتب في الدنيا » فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض 
والسماوات )) ٠‏ 

ولنعلم أنه ليس كل إمام مسجد عالم » وليس كل خطيب أو واعظ عالم » وليس كل من 
عليه علامات الصلاح والتقوى من أهل العلم ٠‏ 


الفتوى بغير علم وأثرها على امجتمع ... فور 
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ويجب علينا أن نأخذ ديننا من العلماء وأهل العلم , ولا نخوض في شرع الله بغير علم 

وبصيرة. 

قال ابن سيرين - رحمه الله - : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. 

ولهذا لما رأيت في نفسي بعضاً من الهمة في زمن ضعفت فيه الحمم - ولا حول ولا قوة 

إلا بالله - فقد أحببت المشاركة في مسابقة البحوث الإسلامية والتي أعدتا الإدارة 

العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة تعليم جدة ( بنين ) إدارة التوعية الإسلامية 

بكتابة موجزة عن موضوع الفتوى بغير علم وأثرها على امجتمع . وسوف يدور هذا 

البحث المتواضع - بمشيئة الله تعاللى - حول هذه الفصول : 

الفصل الأول : معنى الفتوى والإفتاء. 

الفصل الثاني : منزلة الفتوى وخطورة القول على الله تعالى بغير علم . 

الفصل الثالث : أحوال السلف - رحمهم الله - مع الفتوى . 

الفصل الرابع : مراعاة مقاصد الشريعة في الفتوى . 

الفصل الخامس : ترشيد الفتوى عبر الوسائل الحديثة الفضائيات والانترنت . 


مر 


صلى الله عليه وسلم, والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين . 


وكتبه 

أحمد بن محمود إبراهيم الديب 

مشرف القرآن الكريم والتربية الإسلامية 
بمدارس دار الذكر 


: . 4 2 
الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... - ا 
حر 


4 ظ 
الفصل الأول : 


معنى الفتوى والإفقاء.____ - 


الفتوى لغة : جاء في لسان العرب أفتاه في الأمر أبانه له وأفتى الرجل في المسألة 
واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء وأفتى المفتي إذا أحدث حكما . وني المصباح المنير 
والفتوى بالواو, بفتح الفاء. وبالياء فتضمء اسم من أفتى العالم إذا بين الحكم, 
واستفتيه سألته أن يفق. ويقال أصله من الفتى وهو الشاب القوي, والجمع الفتاوى 
بكسر الواو على الأصلء وقيل يجوز الفتح للتخفيف. 

اسم مصدر بمعنى الإفتاء , والجمع : الفتاوى والفتاوي . يقال : أفتيته فتوى وفتيا 
إذا أجبته عن مسألته . والفتيا تبيين المشكل من الأحكام » وتفاتوا إلى فلان : 
تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتيا » والتفاق : التخاصم , ويقال : أفتيت فلانا رؤيا 
رآها , إذا عبرتما له ومنه قوله تعالى : ( وَقَالَ الْمَلِكُ إن قن سَبْعَ بَقَرَاتِ يمان 
يأَكُلْهُنَ سَبْعْ عِجَافٌ وَسَبْعَ سبلت خُضرٍ وَأَخَرَ يَابِسَاتِ ا أَيّهَا الْمَاةُ 
أَفْعُونٍ في رُؤْيَايَ إن كش للرُؤيَا تَغْيْرُونَ » .(0) بده لغة : طلب الجواب 
عن الأمر المشكل , ومنه قوله تعالى 0 وَلا تَسْكفتٍ فيهم مِنْهُمْ م أَحَدَا 6 ()وقد 


5 7 سورة يوسف : آية‎ )١( 
.77 (؟) سورة الكهف : آية‎ 
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م حر 
لغ ا 
يكون بعنى مجرد سؤال » ومنه قوله تعالى : ( فَاسْتَفتِهم أَمُمْ أشَدٌ خَلقَا أ مَنْ 


خَلَقَنَا 6 20 , قال المفسرون : أي : اسألهم . 

والفتوى في الاصطلاح : تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه وهذا يشمل 
السؤال في الوقائع وغيرها .0 والمفتي لغة : اسم فاعل أفتى . فمن أفتى مرة فهو 
مفت , ولكنه يحمل في العرف الشرعي بمعنى أخص من ذلك , قال الصيرفي : هذا 
الاسم موضوع لمن قام للناس بأمر دينهم , وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه , 
وناسخه ومنسوخه , وكذلك السنن والاستنباط . ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك 
حقيقتها. فمن بلغ هذه المرتبة موه بمذا الاسم . ومن استحقه أفتى فيما استفتي 
وقال الزركشي : المفتي من كان عالما بجميع الأحكام الشرعية بالقوة القريبة من 
الفعل , وهذا إن قلنا بعدم تحرو الاجتهاد . 

وف الحديث المنقطع : ( أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِوَابِصَةَ : جنت تَسْأَل 
َنْ ار وال » قَالَ : قُلْتْ نَعمْ قَالَ : فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَصَرَبَ يما صَذرَُ وََالَ اسَْفْتِ 
نَفْسَكَ اسْمَفْتٍ قَلْبَكَ يا وَابِصّةُ ثََانَا الْبدُ مَا اطْمَأَنَتْ إِلَيْهِ النَفْس وَاطْمَأَنَ إِلَيْهِ الْقَلْبْ 
وَالإِتم مَا حَاكَ في النَّفْسِ وَتَرَدَدَ في الصّذرٍ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسْ وَأَفْمَوْكَ ) (" أي : وإن 
جعلوا لك فيه رخصة وأجازوه. 

وفى مسند أحمد بلفظ . ١‏ يا وَابِصَّةٌ ثََانَا الِْنُ مَا اطْمَأَنَتْ إِلَيْهِ النَفْسْ وَاطْمَآَنَ إلَبْه 
الْقَلْبُ وَالإِمُ مَا حَاكَ في الْقَلْب وَتَرَدّدَ في الصّذرٍ وَإِنْ أَفمَاكَ النَاسسْ وَأَفْمَوْكَ ). ©) 


.١١ سورة الصافات : آية‎ )١( 

(؟) ث شرح المنتهى » *5/7ت 4؛ وابن حمدان, صفة الفتوى والمستفتي ص 4 . 
() أخرجه الدارمي في سننه كتاب البيوع رقم : 47١‏ ؟. 

6 أخرجه أحمد في مسنده رقم حت كرف 


الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... 7< 


2 

ومعنى الإفتاء شرعاً يؤخذ مما قال به علماء الفقه وأصوله أن الإفتاء بيان 0 
تعالى بمقنضى الأدلة الشرعية على جهة العموم والشمول. 

وفى كتاب الموافقات للشاطبي ١‏ المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم 
لأن العلماء ورثة الأنبياء كما يدل عليه ماروه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي 
الدرداء - 8ه- قال رسول الله 22 : ( وَإِنَّ الْعْلَمَاءَ وَرَنَةُ الْأَنبِيَاءٍ وَإِنَّ الْأَنْيَاءَ ل يُوَرَنُوا 
دِيارًا ولا دِرْعَمًا وََنُوا العم فَمَنْ أَحَدَهُ أَحَدَّ بحَظ وَافِرٍ ) '2 . ولأن المفتى نائب في 
تبليغ الأحكام كما جاء في الحديث في خطبته ##بمنى في حجة الوداع . ١‏ فَإنَ دِمَاءَكُمْ 
وَأمْوَالكُمْ وَأعْرَاصَكُمْ بَينَكُمْ حَرَامْ كَحْْمَةٍ يَوِْكُمْ هَذَا في شَفِرِكُمْ هذا في 2 هذا 
ليُبَلَغْ الشَّاهِدُ الْعَائبٍ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلَعَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مه ) ©) 
امم الى ال 00 : ( بَلَغُوا عَدّ 558 
وَحَدّنُوا عَنْ بَني إِسْرَائِيلَ ولا حَرَجَ وَمَنْ كَذَّب عَلَيَّ م تقفوفا قأبائاً مقن +« من الثَارٍ ) 
4( 


وعن مكانة الإفتاء جاء في كتاب المجموع للإمام النووي شرح المهذب للشيرازي : اعلم 
أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضلء؛ لأن المفتى وارث الأنبياء صلوات الله 


4 
مه 


)١(‏ ج 4 ص 75454 وما بعدها في فتوى المجتهد بتصرف. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء كتاب العلم باب الحث على طلب العلم رقم : 
"١7‏ وني كتاب الترغيب والترهيب للمنذري بروايته وزبادات أخرى . 

(*) أخرجه البخاري من حديث أي بكرة في كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب رقم ١٠١5‏ »2 
وخرجه مسلم ني كتاب القسامة والخاربين والقصاص والديات رقم 31/9". 

(4) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر كتاب أحاديث الأنبياء رقم ؟ "7١‏ , ورواه أيضا أحمد في 
كتاب مسند المكثرين من الصحابة رقم والترمذدي5/8 5١‏ كتاب العلم عن رسول الله رقم 8595 ؟. 


ٌ . 7 آم 
الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... 4- ا 
للق 


وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ ('2 ولذا قالوا المفتق موقع عن 
الله تعالى. 


مر 


وفى الدر المختار وحاشيته رد المختار لابن عابدين : الفاسق () لا يصلح مفتيا لأن 
الفتوى من أمور الدين والفاسق لا يقبل قوله في الديانات؛ ابن ملكء, زاد العيني 
واختاره كثير من المتأخرين وجزم به صاحب امجمع في متنه وهو قول الأئمة الثلاثة 
أيضا وظاهر ما في التحرير أنه لا يحل استفتاؤه اتفاقا. 


وفي كتاب الفروق للقرافي قال مالك لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلاً 
للفتوى ويرى هو نفسه أهلاً لذلك 9) ؛ يربد ظهور أهليته عند العلماء وثبوها. 


والفتوى فرض على الكفاية » إذ لا بد للمسلمين من يبين لحم أحكام دينهم فيما 
يقع لهم , ولا يحسن ذلك كل أحد , فوجب أن يقوم به من لديه القدرة . 

ولم تكن فرض عين لأنما تقتضي تحصيل علوم جمة , فلو كلفها كل واحد لأفضى إلى 
تعطيل أعمال الناس ومصالحهم . لانصرافهم إلى تحصيل علوم بخصوصها . 
وانصرافهم عن غيرها من العلوم النافعة , وما يدل على فرضيتها قول الله تبارك 
وتعالى : ( وَإِدَ أَخَذَ الله مياق الّذِينَ أوثُوأ الكتاب لَُبَيْْنَهُ لئاس ولا تَكتُمُوتَهُ 69 
وعَنْ أبي هُرَْرَة 4ه قَالَ البي كك : ( من سيل عَن عِلْمِ عَلِمَهُ م كتمة َم يَْم 


(؟) الدر المختار ج 4 ص 4١8‏ في كتاب القضاء. 
(*) كتاب الفروق للقرافي ج ١‏ ص ٠١١‏ مع هامشه تهذيب الفروق بتصرف.. 


َ ' 5 2 
الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... 5 

م 

الْقَامَةٍ بلِجَام مِنْ نَارٍ ) (') . قال المحلي : ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج 

العلمية » وحل المشكلات في الدين » ودفع الشبه , والقيام بعلوم الشرع كالتفسير 

والحديث والفروع الفقهية بحيث يصلح للقضاء والإفتاء للحاجة إليهما . ويجب أن 

يكون في البلاد مفتون ليعرفهم الناس . فيتوجهوا إليهم بسؤالهم يستفتيهم الناس , 
وقدر الشافعية أن يكون في كل مسافة قصر واحد . 


وأنواع ما يفتى فيه : يدخل الإفتاء الأحكام الاعتقادية : من الإبمان بالله واليوم 
الآخر وسائر أركان الإيمان . ويدخل الأحكام العملية جميعها : من العبادات 
والمعاملات والعقوبات والأنكحة , ويدخل الإفتاء الأحكام التكليفية كلها » وهي 
الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات والمباحات . ويدخل الإفتاء في 
الأحكام الوضعية كالإفتاء بصحة العبادة أو التصرف أو بطلاهما . 


, 7 رواه الترمذي في سننه كتاب العلم عن رسول الله رقم /اه‎ )١( 


1 
الفتوى بغبر علم وأثرها على امجتمع ... 4 ع 5 
/ 


مل 1# ننس ني . اك 9 ' 
منزلة الفتوى وخطورة القول 


على الله بغير علم  .‏ 


إن الفتوى والقول على الله بغير علم من أخطر الأمور وأعظمها إِثًا . وقد قرن الله 
سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم , بالشرك به , فقال تعالى : ( قُلْ إِعا حَرّمَ رَيّ 
الْقَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإثّ وَالبَغْيَ ب بعبْرِ الحقّ وَأَنْ ؟ تُشْرَكُوا باللَهِ مَا 1 يُنَزْلُ 
به سلْطانا وَأ تَقُوُواعَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ © (©. 

ا ا و 0 
أن يفتي بشيء حتى يعلم أن هذا هو شرع الله - عر وجل - وحتى تكون عنده أداة 
لمي بر 0 
وسلم » وحينئذ يفتي . 

وقال تعالي (٠:‏ وَل تَقُولُوا لِمَا تصفئ أَلْسِنَفَكُمْ الْكَذِبِ هَذَا حَلالَ وَهَذَا حَرَامُ 
َتَفْئرُواً عَلَى الله الكذِب إِنّ الَذِينَ يَفْترُونَ عَلَى الله الْكَذِب لا يُفْلِحُونَ » 


ك4 


.7 : سورة الأعراف , الآية‎ )١( 
.١١5 (؟) سورة النحل : آية‎ 


1 ' 5 4 
الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... 4 8 
حر 


إن القول على الله بغير علم يعد من أعظم الذنوب !! لذلك كان حرياً وجديراً بكل 
مسلم ومسلمة أن يحذرا كل الحذر من القول على الله تعالى بغير علم . وأن يعلما 
منزلة الفتوى في شريعتنا الغراء ٠‏ 


ومنزلة الفتوى في الشريعة من عدة أوجه , منها : 

أ - أن الله تعالى أفتى عباده . وقال تعالى ( وتمنتفئوتك في السَاءِ فل ال 

يُفْتيِكُمْ فيِهنَ 6 20 . وقال الله تعالى : ( يَسْتَفْفُونَكَ قل اللَهُ يُفْتِكُمْ في 

الْكَلَالَةَ © © , 

ب - أن النبي 4 كان يتولى هذا المنصب في حياته » وكان ذلك من مقتضى 

رسالته » وقد كلفه الله تعالى بذلك حيث قال : ( وَأَنْرَلنَا ِلَبِكَ الذّكْرٌ لِعُبيَنَ 
مَا نُرَلَ إلَيْهِم وَلَعَلَّهُمْ يَمَفَكرُونَ 6 ©" . فالمفتي خليفة البي و في أداء 

وظيفة البيان , وقد تولى هذه الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام, 

ع اهل العلم يعلنهم,. 


ج - أن موضوع الفتوى هو بيان أحكام الله تعالى » وتطبيقها على أفعال الناس , 
فهي قول على الله تعالى ‏ أنه يقول للمستفتي : حق عليك أن تفعل , أو حرام 
عليك أن تفعل , ولذا شبه القرافي المفتي بالترجمان عن مراد الله تعالى » وجعله ابن 
القيم بمنزلة الوزير الموقع عن الملك قال : إذا كان منصب التوقيع عن الملوك با محل 


. ١١ سورة النساء : آية /ا1‎ )١( 
.١ (؟) سورة النساء : آية 5لا‎ 
. 55 سورة النحل : آية‎ )"( 


حا 


الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... 2< 
2 


الذي لا ينكر فضله , ولا يجهل قدره » وهو من أعلى المراتب السنيات » 
بمنصب التوقع عن رب الأرض والسموات , نقل النووي : المفتي موقع عن الله 
تعالى» ونقل عن ابن المنكدر أنه قال : العالم بين الله وبين خلقه, فلينظر كيف يدخل 
خطورة الفتوى والقول على الله تعالى بغير علم : 

والعلم المراد نوعان : 

الأول : . هو العلم الشرعي المبني على دليل من القرآن الكريم أو صحيح السنة بفهم 
السلف الصا لهذه الأمة . وهو التصور الصحيح للمسألة النازلة والقضية المطروحة 
تصوراً يحيط بجوانبها ويكشف ملابساتًا , ويتعمق في ظاهرها وباطنها . كما جاء في 
الفواكه الدواني شرح رسالة أبي يزيد القيرواني : الحكم على الشيء فرع عن تصوره ©. 


ا 


قال ابن القيم - رحمه الله - : ( ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم 
بالحق إلا بنوعيين من الفهم أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما 
وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى بحيط به علماً . 

والنوع الثاني :- فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله تعالى الذي حكم به 
في كتابه أو على لسانه رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر فمن بذل 
جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع 
والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله تعالى ورسولهة .. , ويقول ابن القيم - رحمه الله - 
في كتابه الرائع ( إعلام الموقعين ) : ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها 


2, 9 / ١ وحاشية البيجرمي‎ ,. ١١7” / ١ انظر : الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني للنفراوي‎ )١( 
/ 5.2 /ا81/؟‎ / ١ لاما ” / 537 ., 54 /لاه. ومغني المحتاج للشربيني ” / 537” , وحواشي الشرواني‎ 
. كه"‎ 


الفتوى بخ أثرها على امجتمع ... و 
لفتوى بغير علم وأثرها على امجتمع 55 


حجر 
طافحة بمذا » ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم ونسبه إلى الشريعة التي 
بعث الله بما رسوله 88 ) 20 . 
ولقد تواترت الأدلة الشرعية في كتاب الله تعالى على خطورة القول على الله بغير 
علم, قال الله سبحانه وتعالى : ( قل إِنا حَرّمَ َي الْقَوَاحِشَ مَا ظَهرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
وَالَؤْمْ وَالْبَغي بعبْرٍ الَقَ وَأَنْ تُشركُوا باللهِ ما 1 يُتَزَلَ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما 
لا تَعلَمُونَ » 0 » ٠‏ ويقول جل شانه : ( ولا تَقُولُوا لما صف لَك الكذب 
هَذَا حَلال وَهَذَا حَرَامٌ لعَفَئرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذْب إِنَ الدية يَفْئَرُونَ عَلَى اللّه الْكَذِب لا 
يُفْلِحُونَ »© (") , وقال الله تعالى: ( وَلا تَقفْ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ 
وَالْفُوَادَ كل أُولَتكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولاً © (4) . 
وقد حذر النبي يلع من الفتوى بغير علم لما خرجه أحمد والحاكم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 4ه قَالَ 
رسول الله : ( مَنْ قَالَ عَلَيَ ما ل أل فََيَعبَوَا مَْعَدَهُ من الثّارِ ومَنْ أَفْي بِفعيَا بغي 
عِلْمِ كَانَ إُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ وَمَنْ اسْتَشَارَ أَحَاهُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بأمْرٍ وَهُوَ يَرَى الرُشْدَ 
غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ خَاتَهُ ) رم . 


. 88- لالم‎ / ١ انظر : إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : آية ”" . 

(9) سورة النحل : آية .١١5‏ 

(4) سورة الإسراء : آية 5" . 

(©) أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة نه ” / "5١‏ ,2 ه58” , وإسحاق في مسنده رقم ( 84 7” ) ١‏ / 
"0١‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم ( 559 ) 2.٠٠٠١ / ١‏ والحاكم رقم ( 49" -.ه” ) ١8“ /١‏ 

- 184 .ء والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 21١5/١١ )501١١١(مقرو ء١١5/1١١ ) 50١5٠١‏ 
وابن ماجة في المقدمة , باب اجتناب الرأي والقياس رقم ( 5ه ) 5١ - 7٠ /1١‏ , والدارمي رقم ( ١89‏ ) 
١‏ 9 .: وحسنه الشيخ الألباتي في صحيح سنن أبي داوود رقم ( /ا58” ) ” / 51 , وفي صحيح 
الجامع رقم ( 5054 ) . 


َ . 7 آم 
الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... 4- ا 
مر 


3 
7 
وروك البخاري ومسلم في صحيحيهها عن ع عبد بد ال بن عفرو بن القاص رضي اللّه 
عنهما قَالَ : سَمَعْتُ رَسُوا لَ #6اللَهِ يَقُولُ : ( إِنَّ الله لا فيض الْعِلمَ ًا يَنْعِعْهُ مِنْ 


لْعبَادِ وَلَكِنْ يَفْبِضُ العم مض الْعُلَمَاء َع عق إذا 1 يق قي عَالِمَا هذ اكاك نيت 
ججْهَالَا فَسْبِلُوا فعا بِعَْرٍ عِلَمِ فَصَلُوا وَأَضَلُوا) (6 . 

وقد تواترت أقوال سلف أمتنا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعين رحمهم 
الله على التحذير من خطورة القول على الله تعالى بغير علم . 

فعن علي بن أبي طالب هه قال : وأبردها على كبدي ثلاث مرات قالوا:وما ذاك ؟ 
قال : أن تسأل الرجل عما لا يعلم فيقول : الله أعلم 9) ٠‏ 

وعنه أيضا ه قال : خمس لو سافر الرجل فيهن إلى اليمن كن فيه عوضاً من سفره: 
لا بخشى عبد إلا ربه . ولا بخاف إلا ذنبه » ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم » ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص # في كتاب العلم » باب كيف 
يقبض العلم رقم ( /1١)05٠٠١‏ "8ه ء وني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . باب ما يذكر من ذم الرأي 
وتكلف القياس رقم (/01/ ) 4 / 686" , ومسلم في صحيحه كتاب العلم » باب رفع العلم وقبضه » 
وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان رقم ( 751/7 ) 5 //ه١٠٠‏ 

(؟) أخرجه الدارمي رقم ( ه١١‏ 2115 11078 74/١)‏ ء والبيهقي في المدخل إلى السنئن الكبرى رقم 
(54لا ) ص ه"4 . وابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( ١559‏ ) "؟ / 885 , والخطيب 
البغدادي في الفقيه والمتفقه ” / 17/١‏ , وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 47 / 8٠١‏ , وذكره ابن مفلح 
في الآداب الشرعية ؟ / 55 , والمناوي في فيض القدير ١‏ / 48 . 5 /80” , وأبو المحاسن الحنفي في 
معتصر المختصر ص 5” , والقرطبي في التفسير ١‏ / 588 . 


ش . 7 أهم 
الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... 4- ا 
حر 


يستحي من تعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم » والصبر من الدين بمنزلة 
الرأس من الجسد فإذا قطع الرأس تعرى الجسد (0) ٠‏ 

وعن ابن مسعود ‏ أنه قال : من كان عنده علم فليقل , ومن لم يكن عنده علم 
فليقل : الله أعلم , فإن الله قال لنبيه :(( قل مَا أَسْألَكم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنَا مِنَ 
المُتَكَلْفينَ © 0 29 , 

وعن أبي موسى 4ه قال : في خطبته من علم علماً فليعلم الناس وإياه أن يقول ما لا 
علم له به فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين (*) 

وعن ابن سيرين أنه قال : لأن يموت الرجل جاهلاً خير له من أن يقول بلا علم ٠)‏ 
وعن ابن وهب قال : جمعت مالكاً يقول :وذكر قول القاسم : لأن يعيش الرجل 
جاهلاً خير له من أن يقول على الله مالا يعلم » فقال مالك : هذا كلام ثقيل ثم ذكر 
مالك أبا بكر الصديق ده وما خصه الله به من الفضل وآتاه إياه قال مالك : يقول أبو 


)١(‏ أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 98 ) ص 4"١‏ , وابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق 47 / ١١ه‏ , وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية ” / 54 »ء وابن القيم في إعلام الموقعين ”" / 
6 . 

(؟) سورة ص : آية 85. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسير , باب قول تعالى (([ وَمَا أَنَا مِنَ الْمتَكَلَفِينَ © سورة ضْ:86) رقم 
(4809 )”/84؟.ء وفي باب قوله تعالى ([ رَبََّا اكشف عَنّا الْعَذَابَ إِنَا مُؤْمِنُونَ © (سورة الدخان:7١)‏ 
رقم ( 4879 ) # / 548 ., وفي باب ( ثم تَوَلَوَا عَنْهُ وَقَالُوا معَلَمْ تجنُونَ © (سورة الدخان:4١)‏ رقم ( 
14 )" / 59.8 ., وفي باب سورة الروم رقم ( 1/1/4 ) ” / 710/4 , ومسلم في كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار ‏ باب الدخان رقم ( 5/8/4 ) 4 / 8ه١؟.‏ 

(5) أخرجه الدارمي رقم ( ١ ) ١74‏ / 75 » وأبو يعلى في طبقات الحنابلة "71/١‏ وذكره ابن مفلح في 
الآداب الشرعية ” /"5. وني الفروع 5 / "8٠‏ . 

(5) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 8٠١54‏ ) ص 4"4 », وذكره ابن مفلح في الآداب 
الشرعية ؟ / 55 . وابن القيم في إعلام الموقعين ؟ / ١88‏ . 


45 


الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... فور 
ار 
بكر ذه في ذلك الزمان : لا يدري ولا يقول هذا لا أدري قال : وسمعت ما 4 بن أنس 
رحمه الله يقول : من فقه العالم أن يقول لا أعلم فإنه عسى أن يهيأ له الخير ٠20‏ 

وقال محمد بن أبي حرب : معت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يفتي بغير علم قال : 
يروى عن أبي موسى #ه قال : بمرق من دينه 7" . 

وعن مالك : قال أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن فوجده يبكي 
فقال له : ما يبكيك وارتاع لبكائه فقال له : أمصيبة دخلت عليك ؟ فقال : لا ولكن 
أستفتي من لا علم له , وظهر في الإسلام أمر عظيم قال ربيعة : وبعض من يفتي ههنا 
أحق بالسجن من السراق ©. 

قال أحمد بن حمدان النمري الحراني : فكيف لو رأى ربيعة زماننا هذا وإقدام من لا علم 
عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته وإا قصده السمعة والرياء 
وثمائلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين 
ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون قد أملي لهم بانعكاف الجهال 
عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم , فمن أقدم على ما ليس له أهلاً من فتيا أو 
قضاء أو تدريس أثم , فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق ول بحل قبول قوله ولا فتياه ولا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 6٠١‏ ) ص ه"4 , وابن عبد البر في جامع العلم 
وفضله رقم ( ١81/4‏ ) 89/57 , وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية ” / 55 , وابن القيم في إعلام 
الموقعين * / ١85‏ . 

)١(‏ أخرجه الدارمي رقم ( ١ ) ١75‏ / 74 » وأبو يعلى في طبقات الحنابلة 2”75١/ ١‏ وذكره ابن مفلح في 
الآداب الشرعية ” /*5, وفي الفروع 5 / "8٠‏ , وفي المقصد الأرشد ” / 87/8 . 

(") انظر : الموافقات للشاطبي 4 / 11/4 - 178 , والاعتتصام ” / ١7‏ , صفة الفتوى لأحمد بن 
حمدان النمري الحراني ص ١١‏ , وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ي ص 86 , وفتاوى ابن الصلاح ص 
٠‏ . وإعلام الموقعين لابن القيم 4 / 7٠٠1‏ » والكواكب النيرات محمد بن أحمد أبو البركات الذهبي 
الشافعي المتوفى سنة 9479 ه ص 5١‏ . 
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قضاؤه هذا حكم دين الإسلام , ولا اعتبار لمن خالف هذا الصواب فإنا لله وإنا إليه 
باجعوك 0 

ولهذا فحينما يقع من يتجرأ في القول على الله بغير علم فإنه يقع في الزلل ويجانب 
الصواب , قال : ( أشد ما أتخوف على أمتي ثلاثة : زلة عالم وجدال منافق بالقرآن 
ودنياً تقطع رقابكم فاتموها على أنفسكم ) © . 

وذكر أبو عمر بن عبد البر في جامعه بإسناد عن زياد بن حدير عن عمر بن الخطاب 
أنه قال : هل تعرف ما يهدم الإسلام ثم قال : ثلاث يهدمن الدين : زلة عالم : 
وجدال منافق بالقرآن , وأئمة مضلون . 

ثم ذكر بالإسناد المذكور عن ابن مهدي عن جعفر بن حبان , عن الحسن قال : قال أبو 
الدرداء إن فيما أخشى عليكم زلة العالم » وجدال المنافق بالقرآن , والقرآن حق وعلى 
القرآن منار كإعلام الطريف .”) . 


)١(‏ انظر : صفة الفتوى لأحمد بن حمدان النمري الحراني المتوفى سنة 28 4ه ص ١35-1١١‏ , وأدب المفتي 
والمستفتي للشهرزوي ص 85 . وفتاوى ابن الصلاح ص ٠١‏ , وإعلام الموقعين لابن القيم 4 / /1 7١‏ . 
(؟) أخرجه الدارمي من حديث معاذ بن جبل ذه رقم ( 549 ) ١59 - 1١55 0/0١‏ , والطبراني في 
الأوسط رقم ( هلاه5 ) 5 / 45" , ورقم ( ه١811‏ )8 //اه” , وني الصغير رقم ( ١)؟/‏ 
5 » وفي الكبير رقم ( 785 ) ٠/8/5١٠١‏ وتمام الرازي في فوائده رقم ( 5/اه 51١9 / ” ) ١‏ , وأحمد 
في الزهد من حديث أبي الدرداء 4 ص "4 ١‏ , وأحمد بن بشر في الزهد وصفة الزاهدين رقم ( 8/ا ) ص 
4 » والبيهقي في شعب الإعجان من حديث ابن عمر كه رقم (١1١11١٠03)ا1/١78.‏ 

(") أخرجه الدارمي رقم ( 35/1١ ) 7١5‏ ء والبزار رقم ( ١١86 / 7) 751/١‏ 2 وأبو نعيم في الحلية ١‏ / 
١957/84 .8‏ وعند ه من حديث أبي الدرداء #5 أيضاً , وذكره الميغمي في مجمع الزوائد ١85 / ١‏ »2 
؟ / "٠‏ . والطبران في مسند الشاميين من حديث أبي الدرداء 4 رقم ( 7١١١‏ ) " / 554 2, وذكره 
الميثمي في مجمع الزوائد من حديثهما 721١/8“ / ١‏ / "70 », واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم ( 
١١15/1١ ) 8‏ ع ورقم (/019) ١755/1١‏ ء والفريابي في صفة المنافق رقم ( ”١‏ ) ص 4ه ,2 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ؟ / ١794‏ , وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 5/8 / /"47 , والبيهقي 
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وأعظم أسباب الزلل هو : الفتوى الصادرة عن جهل بالحكم أو بفهم الواقع المراد 
تنزيل الشريعة عليه » ولهذا نجد أسباب الانحراف في الأمة هو التصدر للفتوى بلا علم 
شامل للقضية المطروحة والمشاكل النازلة من جانب وبلا علم صحيح بالحكم الشرعي 
من جانب آخر . 


فمن أعظم الضمانات لصحة الفتوى واستقاماتها على طريقة الشريعة الإسلامية صحة 
الفهم في هذين المحورين اللذين ذكرهما ابن القيم رحمه الله » إذ بصحة الفهم فيهما يميز 
العام بين الصحيح والفاسد . والحق والباطل . والحدى والضلال . والغي والرشاد , 
وذلك لا يكون إلا لمن حسن قصده , وتحرى الحق , وأعظم تقوى الرب في السر 
والعلن » ومن جوانب علم الواقع وفهمه , عدم التسرع في فهم الكلام الصادر من 
السائل , ولحذا كان أيوب السختيان إذا سأله السائل قال له : أعد , فإن أعاد السؤال 
كما سأله أولة أجابه , وإلا لم يجبه 29 , وكأن لسان حاله يقول : إذا لم تقدر على حفظ 
السؤال فكيف تقدر على حفظ الجواب , وهذا ينبغي التفطن إلى خطورة القول على الله 
تعالى بغير علم وأثارها السيئة على الفرد وا جتمع . 


في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( ”8 ) ص 447 . وصححه الألباني من حديث عمر #ه في مشكاة 
المصابيح رقم ( 559 ) . 

” والفسوي في المعرفة والتاريخ‎ , 4 4 ٠ أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 8717 ) ص‎ )١( 
. ١1/ / * /ا"1 ء, وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين‎ / 
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احوال السلف - رحمهم الله  -‏ 

!"0-000 ههالششوى. 22222 
لقد كان المفتون الصالحون يخافون الفتوى فيستخيرون ويدعون قبل أن يفتوا. ذكر ابن 
بشكوال في كتابه : الصلة في تاريخ أئمة الأندلس أن عبد الله بن عتاب كان يهاب 
الفتوى ويخاف عاقبتها في الآخرة ويقول: 
من يحسدي فيها جعله الله مفتياً) وإذ رغب في ثوابما وغبط بالأجر عليها يقول: وددت 
مُنُويَ الأخْرَ التزيل ولَيْتَني نجَوْتْ كقَافاً لا عَلَىَ ولا ليا 
ولقد خاف السلف من الصحابة والتابعين من الفتيا وتورعوا عنها لأن الفتوى : أمرها 
عظيم وخطرها كبير . 

١ 5-0003 اع‎ 

ولست بأمير ول حارها من تولى قارها (2. 
وعن علي بن أبي طالب كه قال : ( إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا قال وكيف 
الهرب يا أمير المؤمنين قال : تقولون الله أعلم 229 . 


)١(‏ أخرجه الدارمي رقم ( ١ ) ١7٠١‏ / “"الاء وعبد الرزاق رقم ( "594/01١١ ) 5٠51/8‏ , وابن عبد البر 
في جامع العلم رقم ( ١١75/5 )5111١8‏ » وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 55١ / 4٠‏ ., والذهبي 
في سير إعلام النبلاء 85/ 5١‏ , وذكره صالح بن محمد العمري في إيقاظ الهمم ص ١8‏ . 

. 75 /1١ ) ١ا/ال‎ ( أخرجه الدارمي رقم‎ )١( 
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وعن ابن عباس 4ه قال : ( إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله 20 ) : 

وعن عبد الله بن مسعود , وابن عباس رضي الله عنهما قالا : من أفتى الناس في كل 
ما يستفتونه فهو مجنون (): 

وقال الزهري : عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم : خرجنا مع ابن عمر نمشي 
فلحقنا أعرابي فقال : أنت عبد الله بن عمر قال : نعم قال : سألت عنك فدللت 
عليك فأخبرن أترث العمة ؟ قال لا أدري », قال : أنت لا تدري قال : نعم اذهب إلى 
العلماء بالمدينة فاسألهم فلما أدبر قبل يديه وقال : نعم ما قال أبو عبد الرحمن : سئل 
عما لا يدري فقال : لا أدري () . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في الأمالي في آثار الصحابة رقم ( ١7‏ ) ص ٠١4‏ . والبيهقي في المدخل إلى 
السنن الكبرى رقم ( 8١7‏ ) ص 4"5 , وابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( ١6/81١ -1١8/٠١‏ ) 
؟ / 4"ام - .غ4 , وذكره النووي في آداب الفتوى صه١.,‏ والشاطبي في الموافقات 4 / 78/8 2 
والشهرزوي في أدب المفتي والمستفتي ص / , وابن مفلح في الآداب الشرعية ” / 5١‏ . 

(؟) أخرجه الدارمي رقم ( ١ ) ١17/١‏ / 77 ء والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( /9/ا - 
8) ص5" 4- 48# , والطبران في الكبير 5ه رقم ( 89717 - 84784 ) 18/95 ., والمقدسي في 
أطراف الغرائب رقم ( 94485" ) ص ١517/‏ » وابن بطة في إبطال الحيل ص 58 - 55 , وأبو يوسف في 
كتاب الآثار رقم ( 4.7 ) ص ,5١٠٠١‏ وابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( ”“*٠85‏ 2 5505 , 
4 )؟/" - ١1١1‏ ورقم 5)1١69٠.(‏ / 2851# ورقم ( 7707 ١١76/15)‏ ., وذكره 
النووي في آداب الفتوى ص ١4‏ , وأحمد النمري الحراني في صفة الفتوى ص " , والشهرزوي في أدب المفتي 
والمستفتي ص 5 / , وابن الصلاح في فتاواه ص 4 , وابن مفلح في الآداب الشرعية ” / 54 », وابن قدامة 
في المغني ٠١‏ / 45 . وابن القيم في إعلام الموقعين ؟ / ١88‏ . 

(*) أخرجه الدارمي رقم ( ١ ) ١١/4‏ / 75 »ء وابن سعد في الطبقات الكبرى 4 / ١44‏ ء والبيهقي في 
السئن الكبرى رقم ( 72٠١7١‏ ) 4 / 8*5 ء وفي المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 45لا ) ص 47١‏ - 
"5 عء وابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( ١851"‏ -55ه١‏ )0 8#4/5م 885 ., وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١5/8 / "١‏ - 159 , وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ١‏ / 55ه , 
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وعن عقبة بن مسلم قال : صحبت عيد الله بن عمر ضه أربعة وثلاثين شهراً ذكثيرً ما 
كان يسأل فيقول : لا أدري , ثم يلتفت إلى فيقول : تدري ما يريد هؤلاء ؟ يريدون أن 
يجعلوا ظهورنا جسراً لهم إلى جهنم ('). 

وعن عبيد بن جريج قال :كنت أجلس بمكة إلى ابن عمر يوماً وإلى ابن عباس يوماً فما 
يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي أكثر ثما يفتي به () . 

وأقوال التابعين في تقرير هذه القاعدة أكثر من أن تحصر نذكر منها ما يلي : 

١‏ - قال عطاء : ( أدركت أقواماً إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء 

فيتكلم وإنه ليرعد ) ٠09‏ 

9- قال ابن أبي ليلى : ( أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله فا كان 
منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث , ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا » يسأل 


أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول ) ©) . 


وابن مفلح في الآداب الشرعية ” / 54 . وابن القيم في إعلام الموقعين ”" / ١886‏ , والقرطبي في التفسير ١‏ 
/ 586 » وابن حجر في فتح الباري * / 7١/7‏ , وفي تغليق التعليق ” / ه , والمناوي في فيض القدير 5 / 
/ا1” . 

2857/5 )1١5179( ورقم‎ 24851١ / ؟‎ ) ١ 888 ( أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم‎ )١( 
وأحمد‎ 25١ / 4 وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين‎ , ١77” / والخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه ؟‎ 
. ٠١ النمري الحراني في صفة الفتوى ص‎ 

(؟) أخرجه الدارمي رقم ( 588/0١ ) ١68‏ , وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ”١‏ / /17 » والذهبي 
في سير إعلام النبلاء 7 / 777 . 

(") انظر : صفة الفتوى لأحمد النمري الحراني ص 4 . والموافقات للشاطبي 5 / 7585 , وإعلام الموقعين 
لابن القيم 5 / 7١‏ . والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 7 / 585 . 

(54) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 5 / ١١١ - ٠١9‏ ., والدارمي رقم ( ه١1‏ ) /١‏ 55 »ء وابن 
المبارك في الزهد رقم ( 8ه ) ص ١59‏ , وزهير بن حرب أبو خيثمة في كتاب العلم رقم ( 7١‏ ) ص ٠١‏ 2 
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“ - كان ابن المسيب لا يكاد يفتي إلا قال : اللهم سلمني وسلم مني ٠2(‏ 
ه - عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه كان لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف , 
ه - وقال سفيان الغوري : ليتني لم أكتب العلم وليتني أنجو من علمي كفافاً لا علي ولا 
0 
وقال : لو لم أعلم لكان أقل لحرن ». 


والبيهقي ني المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 8١١ - 8٠١‏ ) ص "4 », وأبو يوسف الفسوي في المعرفة 
والتاريخ ” / ١١6‏ , وابن حبان في الثقات في ترجمة نصر بن مزاحم رقم ( 5١8/9 )1١٠1/8‏ ء وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق 5" / 85 - 81 , والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 4١7 / ١7‏ » وابن 
عبد البر في جامع العلم وفضل رقم ( ١١55-1١86 /5 4) 8505685 2 51١99‏ , والذهبي في سير إعلام 
النبلاء رقم ( 95 ) 4 /557 55 ., والمزي في تحذيب الكمال ١٠‏ / ه8ا” , وذكره ابن مفلح في 
الآداب الشرعية ” / 55 ., والنووي في آداب الفتوى ص 4 ١‏ » والشهرزوي في أدب المفتي والمستفقي ص 
هلاء 04 ., وأحمد النمري الحراتي في صفة الفتوى ص " , وابن الصلاح في فتاواه ص 48 , والقرافي في 
الذخيرة ١‏ / ١ه‏ ء وابن القيم في إعلام الموقعين ١‏ / 85" , والحافظ ابن حجر في تلخيص الخبير 4 / 2١/1/‏ 
والبهوتٍ في كشاف القناع 5 / 5595 » والفتوى ني الإسلام للقامي ص 4 ؛ ومصطفى السيوطي الرحيباني في 
مطالب أولي النهى 5 / 57/8 . 

غه1١١-ه1١١‎ 0/8 )1١59/ ( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة سعيد بن المسيب رقم‎ )١( 
وذكره ابن‎ , 555 / ١ والفسوي في المعرفة والتاريخ‎ ,. ١1١ / 4 وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق‎ 
وأحمد الحراني في صفة الفتوى‎ . ٠١ والشهرزوي في أدب المفتي والمستفتي ص‎ , ١ 5 الصلاح في الفتاوى ص‎ 
»ء وابن مفلح في الآداب الشرعية ” / 55 », وابن القيم في‎ 5١ / ١ والنووي في تحذيب الأسماء‎ . ٠١ ص‎ 
. 7١8/85 231/85 / إعلام الموقعين ؟‎ 

(؟) أخرجه الدارمي رقم ( 58/0١ ) ١865‏ ء وابن عبد البر في جامع العلم رقم ( ١١785 / ” ) 78١54‏ 
-5؟5١(ء‏ ورقم(/ا١5/5)5١١1-١١١.‏ 

(") أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل رقم ( 8 ) ص 8ه . 

(4) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 5 / 57" , وابن الجوزي في صفة الصفوة رقم ( "454 ) ” / /0 ١4‏ 


الفتوى بغير علم وأثرها على امجتمع ... 0 


يفتوا وقال : أعلم 5 بالفتيا انكو ها( لوم ا اطي اليد 
5 - وعن عبد الملك بن أبي سليمان قال : سئل سعيد بن جبير عن شيء فقال : لا 
أعلم ثم قال : ويل للذي يقول لا لا يعلم : إن أعلم 0. 

-١/‏ وعن أيوب السختياني , وسفيان بن عيينة قالا : أجسر الناس على الفتيا أقلهم 
علماً باختلاف العلماء » وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء ٠09‏ 

/ - سئل الشعبي عن مسألة فقال : لا أدري فقيل له : ألا تستحي من قولك لا أدري 
وأنت فقيه أهل العراق فقال : لكن الملائكة لم تستحي حين ( قَالُوا سُبْحَاتَكَ لا عِلْمَ 
نا إِلّا ما عَلَّمْتَنَا إِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحكِيم » (البقرة: 7 م) 9©). 

8 - وعن إدريس عن عمه قال : خرجت من عند إبراهيم فاستقبلني حماد فحملني 
ثمانية أبواب مسائل فسألته فأجابني عن أربع وترك أربعاً (©). 


وعن منصور وزبيد قالا : ما سألنا إبراهيم عن شيء إلا عرفنا الكراهية في وجهه ا 


55 / ” والآداب الشرعية لابن مفلح‎ » ١١ انظر: صفة الفتوى لأحمد النمري الحرانىي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 8١١‏ ) ص 48 , وابن عبد البر في جامع العلم 
وفضله رقم ( ١55/‏ ) ”5 / 85 , وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية ؟ / 565 ., وابن القيم في إعلام 
الموقعين ” / ١85‏ . 

(*) أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم ( 4١‏ ) ص ١558‏ , وابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( 
١) ١6‏ ”5ن ورقم /750)١59131(‏ "88 , ورقم ( 07709 ١١74/70)‏ 2 وذكره الشاطبي في 
الموافقات 4 / ١5١‏ , وصال العمري في إيقاظ الحمم ص ”” - م" . 

(5) انظر : إعلام الموقعين 4 / 2517 وصفة الفتوى لأحمد النمري الحراني ص ٠١‏ . 

(ه) أخرجه الدارمي رقم ( .55/١ ) 1١7٠‏ 
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الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... 4 و 8 
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٠‏ - روي عن سحنون بن سعيد أنه قيل له إنك لتسأل عن المسألة لو سئل عنها 
أحد من أصحابك لأجاب فيها فتترجح فيها وتتوقف فقال إن فتنة الجواب بالصواب 
أشد من فتنة المال © . 

١‏ - وعن جعفر بن حسين قال : رأيت أبا حنيفة في النوم فقلت : ما فعل الله بك يا 
أبا حنيفة قال : غفر لي فقلت له بالعلم : فقال : ما أضر الفتيا على أهلها فقلت : 
فبم ؟ قال : بقول الناس في ما لم يعلم الله أنه مني 0 

١١‏ - وقال مالك : حدثني ربيعة قال : قال لي أبو خلدة وكان نعم القاضي با ربيعة 
أراك تفتي الناس فإذا جاءك الرجل يسألك فلا تكن همتك أن تخرجه ثما وقع فيه ولتكن 
متك أن تتخلص ثما سألك عنه ٠.29‏ 

: وقال عبد الله : سمعت أبي يقول : كان سفيان لا يكاد يفتي في الطلاق ويقول‎ -١* 


من يحسن ذا من يحسن ذا وقال في رواية أبي الحارث : وددت أنه لا يسألني أحد عن 


)١(‏ أخرجه الدارمي رقم ( 54/١ ) ١1‏ , وأبو نعيم في حلية الأولياء 4 / 7١١‏ . وابن بطة في إبطال 
الحيل ص 57 - 54 . والمزي في تهذيب الكمال /ا١‏ / 44١‏ , وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة " / 
5 . 

2» ١١ انظر : ترتيب المدارك للقاضي عياض 4 / 5ل . وصفة الفتوى لأحمد النمري الحراني ص‎ )١( 
والآداب الشرعية لابن مفلح ؟ / 55 , وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ص 77 , وفتاوى ابن الصلاح‎ 
. ١١ ص‎ 

(*) أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( ١١70/5 ) 571١9‏ , وذكره ابن القيم في إعلام 
الموقعين ١‏ / 5" . 

(4) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 877 ) ص 49 ., والمزي في تحذيب الكمال في 
ترجمة عمر بن خلدة رقم ( /ا١47‏ ) "958/51١‏ 64" , والحافظ ابن حجر في تحمذيب التهذيب في 
ترجمة عمر بن خلدة رقم ( 9؟/ ) /ا / /8” », وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين ؟ / .١85‏ 


١‏ . 7 آم 
الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... 4- اخ 
يور 


مسألة أو ما شيء أشد علي من أن أسأل عن هذه المسائل البلاء يخرجه الرجل عن 
عنقه ويقلدك وخاصة مسائل الطلاق والفروج نسأل الله العافية () ٠‏ 

4 - وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه جاءه رجل فسأله 
عن شيء فقال القاسم : لا أحسنه فجعل الرجل يقول إن وقفت إليك لا أعرف غيرك: 
فقال القاسم : لا تنظر إلى طول حيتي وكثرة الناس حولي والله ما أحسنه , فقال شيخ 
من قريش جالس إلى جنبه : يا ابن أخي ألزمها فو الله ما رأيتك في مجلس أنبل منك 


.)5 


-١‏ قال ابن وهب : قال لي مالك بن أنس : وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل يا 
عبد الله ما علمته فقل به ودل عليه » وما لم تعلم فاسكت عنه , وإياك أن تتقلد للناس 
قلادة سوء ٠.00‏ 

وعن مالك رحمه الله قال : ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني 
موضعاً لذلك ؟ . سألت ربيعة » وسألت بيبى بن سعيد فأمران بذلك فقيل له يا أبا عبد 
الله فلو نموك ؟ قال : كنت أنتهي . لا ينبغي للرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء ويبذها 


)١(‏ انظر : الآداب الشرعية لابن مفلح ” / ”5 , وإعلام الموقعين لابن القيم ١‏ / «"” , والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد لابن بدرانت ص ١١١‏ . 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( ١81/١‏ ) ” / 81 , وذكره أحمد بن حمدان النمري 
الحراني في صفة الفتوى ص 7 . والشهرزوي في أدب المفتي والمستفتي ص 8 , وابن الصلاح في الفتاوى 
ص١١‏ .ء وابن القيم في إعلام الموقعين 4 / 5١9‏ . 

(") أخرجه محمد بن مخلد المروزي في كتابه ما رواه الأكابر رقم ( 9" ) ص 58 , والبيهقي في المدخل إلى 
السنن الكبرى رقم ( 8775 ) ص 48 , وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين ١‏ / 8لا 2 ” / 3١85‏ ء 
والشاطبي في الموافقات 5 / "١٠0 "١5‏ . وصالح العمري في إيقاظ الحمم ص ١9‏ , والشوكاني في القول 
المفيد في إبطال التقليد ص /ال/ا . 


99006 5 م 
الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... عكر 
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حتى يسأل من هو أعلم منه © » وعنه قال: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون 
لذلك ©. 

وعن مالك بن أنس أنه مع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول : ينبغي للعالم أن يحدث 
جلساءه من بعده لا أدري حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه إذ سئل 
أحدهم عما لا يدري قال : لا أدري 9). 


3 3 


هل 


وعن مالك أيضاً أنه رما كان يسأل عن خحمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها , وكان 
يقول : من أجاب في مسألة فينبغى قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف 
يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها ©. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 5 / 1" , والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 878 ) ص 
4٠‏ . والذهبي في سير لإعلام النبلاء ١‏ / ”5 , وفي تذكرة الحفاظ ١‏ / 750/8 , وذكره ابن الجوزي في 
صفة الصفوة ” / ١07/1/‏ ء والنووي في آداب الفتوى ص ١/‏ ؛ وابن مفلح في الآداب الشرعية ”؟ / 55 ,2 
وابن فرحون في الديباج المذهب 5١ / ١‏ ., وابن القيم في إعلام الموقعين * / 2.1/0 والبهوتٍ في كشاف 
القناع > / 5914 , ومصطفى السيوطي الرحيباتن في مطالب أولي النهى 5 / /431 . 

(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 5 / "١‏ » والبيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى رقم ( 878 ) ص 
4٠‏ . والذهبي في سير لإعلام النبلاء ١‏ / 45 , وفي تذكرة الحفاظ ١‏ / 7308 , وذكره ابن الجوزي في 
صفة الصفوة ” / ١71/‏ » والنووي في آداب الفتوى ص ١8‏ » وابن مفلح في الآداب الشرعية ؟ / 55 »2 
وابن فرحون في الديباج المذهب 5١ / ١‏ . وابن القيم ني إعلام الموقعين 4 / ,75١‏ وابن حجر في تحذيب 
التهذيب 7/٠١‏ ., والبهوتٍ في كشاف القناع 5 / 579494 ومصطفى السيوطي الرحيباني في مطالب أولي 
النهى ‏ / بز" 4 

() أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 6١9‏ ) ص ه47 , والفسوي في المعرفة والتاريخ ١‏ 
/ /61” , والذهبي في سير إعلام النبلاء 8 / /الا » وذكره ابن عبد البر في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 
الفقهاء ص 8" . وابن فرحون في الديباج ١‏ / 7 , وابن القيم في إعلام الموقعين ؟ / ١85‏ . 
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الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... - 


حر 


وصح عن مالك أنه قال : ذل وإهانة للعلم أن تجيب كل من سألك ٠20‏ 

وقال أيضاً : ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام لأن هذا هو 
القطع في حكم الله ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإن أحدهم إذا سئل عن 
مسالة كان الموت أشرف عليه ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتيا ولو 
وقفوا على ما يصيرون إليه غداً لقللوا من هذا . وإن عمر بن الخطاب وعلياً وعامة 
خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل وهم خير القرن الذي بعث فيهم البي 86 » 
وكانوا يجمعون أصحاب النبي #ويسألون ثم حينئذ يفتون فيها وأهل زماننا هذا قد 
صار فخرهم الفتيا فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم قال : ول يكن من أمر الناس ولا من 
مضى من سلفنا الذين يقتدي بحم ومعول الإسلام عليهم أن يقولوا هذا حلال وهذا 
حرام ولكن يقول : أنا أكره كذا وأرى كذا وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله أما 
سمعت قول الله تعالى : ( قل أََيْتُمْ مَا أَنْرَلَ اللّهُ لَكُمْ مِن ررْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً 
وَحلال» 7" , لأن الجلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرماه (4) : 

وسأل رجل مالكاً عن مسألة وذكر أنه أرسل فيها من مسيرة ستة أشهر من المغرب فقال 
له : أخبر الذى أرسلك أنه لا علم لي بما قال :ومن يعلمها قال : من علمه الله » وسأله 
رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب فقال : ما أدرى ما ابتلينا بمذه المسألة ببلدنا 


)١(‏ انظر : آداب الفتوى للنووي ص ١5‏ , وصفة الفتوى لأحمد النمري الحراني ص ٠‏ , وفتاوى ابن 
الصلاح ص ١"‏ . وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ص 4 - ٠١‏ , وإعلام الموقعين لابن القيم 4 / 
» والفتوى ني الإسلام للقاسمي ص 58 . 

(؟) انظر : الآداب الشرعية ؟ / 57 . ١١١‏ .ء والديباج المذهب لابن فرحون ١‏ / 8؟. 

(9) سورة يونس : ( من الآية89) . 

(5) انظر : الموافقات للشاطبي 5 / 5/85 587 , والديباج لابن فرحون ١‏ / 5 . 

آداب الفتوى للنووي ص ١9‏ . 


؟ . 7 أله 
الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... 4- ان 
كك 


ولا معنا أحداً من أشياخنا تكلم فيها ولكن تعود فلما كان من الغد جاء وقد حمل ثقله 
على بغله يقوده فقال : مسألبي فقال : ما أدري ما هي فقال الرجل : يا أبا عبد الله 
تركت خلفي من يقول ليس على وجه الأرض أعلم منك فقال مالك : غير مستوحش 
إذا رجعت فأخبرهم أن لا أحسن )١(‏ : 

وسأل رجل مالكاً فلم يجبه فقال له : يا أبا عبد الله أجبني فقال : ويحك تريد أن تجعلني 
حجة بينك وبين الله فأحتاج أنا أولا أن أنظر كيف خلاصي ثم أخلصك , وكان يقول في 
أكثر ما يسأل عنه : لا أدري قال عمر بن يزيد : فقلت الك ني ذلك فقال : يرجع 
أهل الشام إلى شامهم وأهل العراق إلى عراقهم وأهل مصر إلى مصرهم ثم لعلي أرجع 
عما أرجع أفتيهم به قال : فأخبرت الليث بذلك فبكى وقال مالك : والله أقوى من 
الليث أو نحو هذا وسئل مرة عن نيف وعشرين مسألة فما أجاب منها إلا في واحدة 
وربما سئل عن مائة مسألة فيجيب منها في خمس أو عشر ويقول في الباقي : لا أدري , 
قال أبو مصعب : قال لنا المغيرة : تعالوا نجمع كل ما بقي علينا ما نريد أن نسأل عنه 
مالكاً فمكننا نجمع ذلك وكتبناه في قنداق ووجه به المغيرة إليه وسأله الجواب فأجابه في 
بعضه وكتب في الكثير منه لا أدري فقال المغيرة : يا قوم لا والله ما رفع الله هذا الرجل 
إلا بالتقوى من كان منكم يسأل عن هذا فيرضى أن يقول لا أدري , والروايات عنه في 
لا أدري ولا أحسن كثيرة حتى قيل لو شاء رجل أن يملا صحيفته من قول مالك : لا 
أدري لفعل قبل أن يجيب في مسألة وقيل له : إذا قلت أنت يا أبا عبد الله لا أدري فمن 
يدري قال : ويحك أعرفتني ؟ ومن أنا ؟ وإيش منزلتي حتى أدري ؟ ما لا تدرون ثم أخذ 
يحتج بحديث ابن عمر كه . وقال : هذا ابن عمر يقول : لا أدري , فمن أنا ونا 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( ١81"‏ ) 8/8/5 , وذكره الشاطبي في الموافقات 
4 / 584-7417 ., وأحمد النمري الحرانى في صفة الفتوى ص ٠١‏ . 
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الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... ا 


ار 
أهلك الناس العجب وطلب الرياسة وهذا يضمحل عن قليل وقال مرة أخرى قد ابتلى 
عمر بن الخطاب 5ه بمذه الأشياء فلم يجب فيها وقال ابن الزبير : لا أدري وابن عمر 
: لا أدري رضي الله عنهم أجمعين (0. 
وسئل عن مسألة فقال : لا أدري فقيل :هي مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال : ليس 
في العلم شيء خفيف أما سمعت قول الله تعالى ( إِنَا سَئُلْقي عَلَيْكَ فَوْلاً تفيلة © 29, 
فالعلم كله ثقيل وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة . وقال : إذا كان أصحاب رسول الله 
##تصعب عليهم مسائل ولا يجيب أحد منهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه قال : 
مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة فكيف بنا الذين قد غطت الخطايا 
والذنوب قلوبنا 9 : 
ىآ - وقال الشافعي : ما رأيت أحداً جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن 
عيينة أسكت منه على الفتيا ©) 
١١‏ - وقال سفيان بن عيينة » وسحنون بن سعيد : أجسر الناس على الفتيا أقلهم 
علماً . يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه 200 . 


٠١ انظر : الموافقات للشاطبي 5 / /7/81” - 7584 », وصفة الفتوى لأحمد بن محمد النمري الحراني ص‎ )١( 
. (؟) سورة المزمل : آية ه‎ 

(") انظر : آداب الفتوى للنووي ص ١5‏ , والموافقات للشاطبي 4 / 789 ١‏ وصفة الفتوى لأحمد النمري 
الحراني ص 7 » وفتاوى ابن الصلاح ص ١‏ , وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ص /٠١‏ 

(4) انظر : آداب الفتوى للنووي ص ١6‏ . 

(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( 8١0-81١5 / ” ) ١851/‏ 2, ورقم ( 2755٠١9‏ 
740١‏ والذهبي في سير إعلام النبلاء ١7‏ / 55 , والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 
؟ / ١155‏ ء وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين ١‏ / 4" , والشهرزوي في أدب المفتي والمستفتي ص 78 , 
والنووي في آداب الفتوى ص © ١‏ , وأحمد بن حمدان النمري الحراني في صفة الفتوى ص 7 , وابن الصلاح 
في الفتاوى ص ١١‏ , والقاسمي في الفتوى في الإسلام ص 58 . 
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- وعن سحنون أنه قال : يوماً إنا لله ما أشقى المفتي والحاكم ثم قال : ها أنذا يتعلم 

مني ما تضرب به الرقاب وتوطأ به الفروج وتؤخذ به الحقوق أماكنت عن هذا غنياً ('). 

وعنه أنه قال : أشقى الناس من باع آخرته بدنياه » وأشقى منه من باع آخرته بدنيا 

غيره» ففكرت فيمن باع آخرته بدنيا غيره فوجدته المفتي ما وجدت من باع آخرته بدنيا 

غيره إلا المفتى )١(‏ . 

وقال أيضاً : كان بعض من مضى يريد أن يتكلم بالكلمة ولو تكلم بما لانتفع بما خلق 

كثير فيحبسها ولا يتكلم بما مخافة المباهاة وكان إذا أعجبه الصمت تكلم ويقول : أجرأ 
5 56 24 ان 

الناس على الفتيا أقلهم علماً 9). 

وقال أيضاً : إن لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماء 

0 1 90 00 5 ع )راع 0 

فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حى أتخير , فلمَ ألام على حبس الجواب ؟ (4). 

8 - وقال الإمام امد : من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد 

تلجئ الضرورة (5) . 

قال : لمعت أنك إذا دريت » دريت أنا ('). 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( ١١77 / *” ) 757٠١‏ , وذكره ابن القيم في إعلام 
الموقعين ١‏ / 5" . 

(؟) أخرجه الذهبي في سير إعلام النبلاء ١١‏ / 55 , وذكره ابن الصلاح في الفتاوى ص © ١‏ , والشهرزوي 
في أدب المفتي والمستفتي ص 7١‏ ., وأحمد النمري الحراني في صفة الفتوى ص ٠١‏ . وابن مفلح في الآداب 
الشرعية ” / 55 . 

(”*) انظر : سير إعلام النبلاء ١7‏ / 55 

(4) انظر : جامع العلم وفضله لابن عبد البر ؟ / ١١78‏ »ء وسير إعلام النبلاء للذهبي ١‏ / 55 , 
وإعلام الموقعين لابن القيم أله" . 

(5) انظر : إعلام الموقعين 4 / 2514 وصفة الفتوى لأحمد النمري الحراني ص ٠١‏ . 
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وقال في رواية الأثرم : إذا هاب الرجل شيئاً فلا ينبغي أن يحمل على أن يقول (). 
وقال في رواية المروذي : إن الذي يفتي الئاس يتقلد أمراً عظيماً أو قال : يقدم على أمر 
عظيم ينبغي من أفتى أن يكون عالماً بقول من تقدم وإلا فلا يفتي وقال في رواية الميمود 
: من تكلم في شيء ليس له فيه إمام أخاف عليه الخطأ ٠09‏ 

وقال أحمد : نحن إلى الساعة نتعلم ٠)‏ 

ونقل المروذي أن رجلاً تكلم بكلام أنكره عليه أبو عبد الله قال : هذا من حبه الدنيا 
يسأل عن الشيء الذي لا يحسن فيحمل نفسه على الجواب أو نحو هذا عن حماد 29 . 
ونقل الأثرم عنه أنه سأله عن شيء فقلت : كيف هو عندك ؟ فقال : وما عندي أنا 
وسمعته يقول : إنما هو يعني العلم ما جاء من فوق ٠)0(‏ 

وقال المر وذي : قلت لأبي عبد الله : إن العالم يظنونه عنده علم كل شيء » وأنكر أبو 
عبد الله على من يتهجم في المسائل والجوابات وسمعت أبا عبد الله يقول : ليتق الله عبد 
ولينظر ما يقول وما يتكلم فإنه مسؤول 2 . 

وقال في رواية ابن منصور : لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفى فيه (). 


/ ٠ انظر : الآداب الشرعية لابن مفلح ” / 57 ء والفروع لابن مفلح ه / 1ه" , والمبدع لابن مفلح‎ )١( 
. "5١ / وكشاف القناع للبهوق ه‎ , ١9 / 94 والإنصاف للمرداوي‎ 8 

21١88 / ١١ والإنصاف للمرداوي‎ , ”8٠ / 5 انظر :الآداب الشرعية لابن مفلح ” / 575 . والفروع‎ )١( 
. 4" / 5 وكشاف القناع للبهوق 5 / 7945 .ومطالب أولي النهى لمصطفى السيوطي الرحيباني‎ 

(*) انظر : الآداب الشرعية لابن مفلح ؟ / 5 . والفروع لابن مفلح 5 / "8٠١‏ . 

(5)انظر : الآداب الشرعية ” / ه48 .2 "5 . 

(©) انظر : الآداب الشرعية ” / 5 . 

(5) انظر : الآداب الشرعية ” / 57 . 

() انظر : الآداب الشرعية ” / 57 . 


1 5 4 
الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... 0 


جر 
٠‏ - وقال أبو بكر الخطيب رفون لس سي عن اسروري ان دا 
وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره وإذا كان كارهاً لذلك غير مختار له ما وجد 
مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح 
في جوابه وفتياه أغلب () ٠‏ 
١‏ - وقال أبو الحسن القابسي : ليس شيء أشد علي من الفتيا ٠9‏ 
- ذكر أبو عبد الله المالكي فيما جمعه من مناقب شيخه أبي الحسن القابسي الإمام 
المالكي أنه كان يقول :ليس شيء أشد عليه من الفتوى , وأنه قال له عشية من العشايا 
ما ابتلي أحد بما ابتليت به أفتيت اليوم في عشر مسائل , قلت :قول الله تبارك وتعالى 
( ولا تَقُولُوا لِمَا تصفئ ألْسِتَدُكُمْ الْكَذِب هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامْ لِتَفْئَرُوا عَلَى الله 
الكَذِب إِنَّ الَّذِينَ يَفترُونَ عَلَى الَّهِ الحَذِب لا يُفْلِحُونَ , ممَاغٌ قَلِيلٌ وَُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ 6 
(') شامل بمعناه من زاغ في فتواه فقال في الحرام : هذا حلال أو ني الحلال : هذا حرام 
أو نحو ذلك ©©. 


, 5” / ” .ء والآداب الشرعية لابن مفلح‎ ١4١ انظر : مساءل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ص‎ )١( 
ومنتهى الإرادات‎ , ١١١ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص‎ , "1/١ / 5 والفروع لابن مفلح‎ 
. ١١8 للبهوق ” / 44 , وكشاف القناع للبهوقٍ 5 / 559 , وإيقاظ الحمم لصالح العمري ص‎ 

2, 84 وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ص‎ .١١ انظر : صفة الفتوى لأحمد النمري الحراني ص‎ )١( 
. 5" والفتوى ني الإسلام للقامي ص‎ , ١8 وفتاوى ابن الصلاح ص‎ 

(*) انظر : صفة الفتوى لأحمد النمري الحرانىي ص ,.١١‏ وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ص 854 »2 
وفتاوى ابن الصلاح ص ١8‏ . 

(4) سورة النحل : آيتا ١١1-91١5‏ . 

(5) انظر : صفة الفتوى لأحمد الدمري الحراتىي ص ١١‏ » وأدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ص 84 - هم 
» وفتاوى ابن الصلاح ص ١8‏ . 
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قال محمد ابن المنكدر : إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج 


.)0( 


وقال ابن الصلاح : ثبت عن سهل بن عبد الله التستري : وكان أحد الصالحين أنه قال 
: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء عليهم السلام فلينظر إلى مجالس العلماء يجيء 
الرجل فيقول : يا فلان إيش تقول في رجل حلف : على امرأته بكذا وكذا فيقول : 
طلقت امرأته , وهذا مقام الأنبياء فاعرفوا لحم ذلك ولما ذكرناه هاب الفتيا من هابما من 
أكابر العلماء العاملين وأفاضل السالفين والخالفين وكان أحدهم لا بمنعه شهرته بالإمامة 
واضطلاعه بمعرفة المعضلات في اعتقاد من يسأله من العامة من أن يدافع بالجواب أو 
يقول : لا أدري أو يؤخر الجواب إلى حين يدري (5) . 


)١(‏ أخرجه الدارمي رقم ( ١ ) ١1‏ / 58 . وأبو نعيم في حلية الأولياء *# / ١6‏ ء والخطيب البغدادي 
في الكفاية في علم الرواية ص ١5/8‏ , وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية ” / 55 ». والشهرزوي في أدب 
المفتي والمستفتي ص 4 . وابن الصلاح في فتاواه ص /ا - 8 . وابن القيم في إعلام الموقعين ؟ / 2١85‏ 
وجمال الدين القاسمي في قواعد التحديث ص #5" . وني الفتوى في الإسلام له ص 4 4 » والدهلوي في 
الإنضاف ص 47 . 

. 8 انظر : أدب المفتي والمستفتي ص 74 , وفتاوى ابن الصلاح ص‎ )١( 
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4 -- الفصل المراببع : 7 


__مراعاة مقاصد الشريعة في الفتوى . 


والمراد بمقاصد الشريعة هي : المقاصد التي شرعت الأحكام لتحقيقها وهي المصالح 
الني تعود إلى العباد وإسعادهم في دنياهم وأخراهم سواء أكان تحصيلها عن طريق 
جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار ". ويعبر بعضهم عن المقاصد بقوله ( مقاصد 
التشريع العامة هي : المعان والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو 
معظمها . “ , وأحسن من ذلك قول بعضهم : المقاصد هي : الأحكام المقصودة 
للشارع في جميع أحوال التشريع ) 2 . وعلى رأس هذه المقاصد الكليات الخمس 
والمصالح الضرورية التي تعد تعتبر أصولة للشريعة وأهدافاً عامة لما وهي : حفظ الدين 
والنفس والعقل والنسل والمال » » ويلحق بما العرض , ويلحق بما المصالح الحاجية 
وهي التي لا بد منها لقضاء الحاجات كتشريع أحكام البيع والنكاح وسائر ضروب 
المعاملات , و ل 
القيام بما كلف به دون مشقة , ويلحق بما أيضاً المصالح اله لتحسينية وهي :كل ما 
يعود إلى العادات الحسنة والأخلاق الفاضلة والمظهر الكريم لدت السليم ثما 


. /5 انظر : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف حامد العالى ص‎ )١( 

(؟) انظر : الشاطبي ومقاصد الشريعة للدكتور حمادي العبيدي ص ١١9‏ . 

(”*) انظر : الشاطبي ومقاصد الشريعة للدكتور حمادي العبيدي ص ١١9‏ . 

(5) انظر : الموافقات للشاطبي "231٠١ / ” 2, ”8 / ١‏ / 47 , والأحكام للآمدي " / "٠٠١‏ , والإيمحاج 
للسبكي ” / 178 » والمختصر في أصول الفقه لعلي بن محمد البعلي ص ١57‏ ,2 والتقرير والتحبير لابن 
أمير الحاج "” / "٠17‏ , وفتح الباري لابن حجر ١,8 / ١‏ . 
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يجعل الأمة الإسلامية أمة مرغوباً في الانتماء إليها والعيش في أحضاتها () , 0 
المقاصد التي قصد الشارع إلى تحقيقها مثل حفظ المصالح ودفع المفاسد أو حفظ 
النظام العام » والحرص على عمارة الأرض , ودفع الحرج عن المكلفين , وقاعدة 
المشقة تجلب التيسير . وقاعدة العدل , وقاعدة الإحسان ونحوها لا بد من إحاطة 
المفتي يما والتمرس على درايتها والتعمق في أعماقها , وأن يفتي بالدليل الجزئي من 
آية أو حديث ويربط بينه وبين الكليات العامة للتشريع والمقاصد العامة للشريعة ‏ 
ولهذا نجد أن الشاطبي حصر درجة الاجتهاد في شرطين : 
١‏ - فهم مقاصد الشريعة على كماها . 
؟- التمكن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها (') . ونجد أيضاً بعض 
الأصوليين بعد أن عدد مصادر الاجتهاد عند الشافعي وأنه يعتمد على 
الكتاب ثم الأخبار المتواترة ثم الاجتهاد ثم ظواهر الكتاب إلا أن تكون 
مخصصة ثم ظواهر الأخبار المتواترة فالآحاد ثم قال :( فإن عدم المطلوب في 
هذه الدرجات لم ينظر في القياس بعد ولكنه ينظر في كليات الشريعة 
ومصا حها العامة وعند الشافعي من هذا الفن : القصاص في المثقل فإن نفيه 
يخرم قاعدة الزجر ..) 09© يقصد خلاف الحنفية في عدم القصاص بالمثقل (4) 


. ١77 انظر : الشاطبي ومقاصد الشريعة للدكتور حمادي العبيدي ص‎ )١( 

(؟) انظر : الموافقات 5 / ٠١1-١١8‏ ء والقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١‏ / 258 5". 

(") انظر : البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك الجو يني ” / 815 , والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص ٠١١‏ , وامخصول للرازي © / 578 . 

(4) انظر : فتح القدير لابن الحمام ه / 471 . ”4 . وبدائع الصنائع للكاساني 7 / 54 » وتبيين 
الحقائق للزبلعي ه / ١6٠‏ . 
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ومثال ذلك أيضاً : قتل الجماعة بالواحد يخالف قاعدة المثلية ('2 ولكن 
ضرورة حفظ الأنفس التي من أبرز مقاصد الشريعة اقتضت قتل الجماعة 
بالواحد إذا اشتركوا في القتل لأنه لو لم يقتلوا لكان ذلك مغرياً باللجوء إلى 
القتل المشترك هرباً من القصاص ومثله أيضاً القصاص من القاتل إذا قتل 
وهو سكران. وحينئذ إذا لم تتحقق مراعاة هذا الشرط يقع ما قاله الشاطبي 
بقوله : ( فزلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع في 
ذلك المعنى الذي اجتهد فيه ..) () .ولهذا من فاته النظر في مقاصد 
الشريعة وقع في التخبط والاضطراب وأتى بالأقوال الشاذة المجافية لمقاصد 
الشرع , ذلكم أن المقاصد أداة لإنضاج الاجتهاد وتقوبمه وأداة لتوسيعه 
وتمكين من استيعاب لنوازل الحياة بكل تقلباتها وتشعباتها . ويقول الشاطبي : 
( ومدار الغلط ني هذا الفصل إنما هو على حرف واحد وهو الجهل بمقاصد 
الشرع وعدم ضم أطراف الحرف بعضها إلى بعض فإن مأخل الأدلة عند 
الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما 
ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها...فشأن الراسخين تصور الشريعة 
صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة , 


وشأن متبعى المتشابمات أخذ دليل ما أي دليل كان عفواً وأخذاً أو لياً وإن 


4 


7 


2 
ص 
- 


8 ء والمغني لابن قدامة 4 / 774 , والإنصاف للمرداوي‎ ١617 / / انظر : الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 
ولمبدع لابن مفلح 8 / 55" . وحاشية الدسوقي 4 / 748 . والتاج‎ .559/٠١  ؛ها“"“ع:؛8/‎ 
والوسيط للغزالي 5 / 7174 , والمبسوط‎ , ١54 / 4 والإإكليل للمواق 5 / 757 , وروضة الطالبين للنووي‎ 
, للسرخسي 74 / 7 , وبدائع الصنائع للكاساني /ا / 78 . والسيل الجرار للشوكاني 4 / 5ه"‎ 
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7 
كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي فكأن العضو الواحد لا يعطي في مفهوم 
أحكام الشريعة حكماً حقيقياً ) (') » ويقول أيضاً في ذم الجهل بالمقاصد 
(حتى لتجد أحدهم آخذاً ببعض جزئياتًا في هدم كلياتًا حتى يصير منها إلى 
ما ظهر له ببادئ رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها ولا 
راجع رجوع الافتقار إليها ولا مسلم لما روي عنهم في فهمها ولا راجع إلى الله 
ورسوله وَتَكُفِ أمرها . ويعين على هذا الجهل بمقاصد الشريعة وتوهم بلوغ 
درجة الاجتهاد باستعجال نتيجة الطلب فإن العاقل قلما يخاطر بنفسه في 
ف 7 ع 5 ؟ 
اقتحام المهالك مع العلم بأنه محظور) ( '). 
ولهذا نجد أن من كتب عن الغلو وأسبابه وأثاره يذكر أن معرفة مقاصد الشريعة 
ورعايتها سبب مانع من موانع الغلو والا نخراف فإن الغلو سببه نسياك مقاصد 
الشريعة من اليسر ورفع الحرج . يقول شيخ الإسلام في الرد على الخارجين على 
الحاكم (المسلم ) بقوله :( وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي وي من الصبر 
على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم ( ".هو أصلح الأمور للعباد في 


. 588 - ” 485 / ” انظر : الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

(؟) انظر : الموافقات 4 / ١78‏ , والاعتصام # / 10/7. 

() أخرجه البخاري من حديث ابن عباس #ه عن النبي #ابلفظ : ( من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر 
فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية ) في كتاب الفتن . باب ما جاء في قول الله عز وجل 
( وَانَهُوا فِدنَةَ لا نُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَّمُوا مِنْكُمْ خَاصّةَ © ( لأنفال: من الآيةه؟) رقم ( 8ه .لا - 7١84‏ ) 
"٠ / 4‏ , ومسلم في كتاب الإمارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن , وفي كل حال؛ 
وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة رقم ( ١8549‏ ) ” / /ا/ا4١‏ . 

ومن حديث عبادة بن الصامت #ه قال : ( بايعنا رسول الله © على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان ) . أخرجه 
البخاري في كتاب الفتن , باب ( وَاتَّقُوا فِْنَةَ لا نْصِينٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةَ © (لأنفال: من الآيةه ؟) 
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المعاش وال معاد وأن من خالف ذلك متعمداً أو مخطئاً لم يحصل بفعله صلاح بل 
فساد) 0 


وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عوف بن مالك قال معت رسول الله 
#ٌيقول" :خيار أئمتكم الذين تحبوهم وحبونكمء وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم» وشرار أثمتكم الذين تبغضوهم ويبغضونكم.» وتلعنوقم 
ويلعنونكم "قالوا قلنا : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال" :لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة, ألا من ولي عليه وال » فرآه يأقي شيئا من معصية الله , 


3 


فليكره ما بأتي من معصية الله , ولا ينزعن يدا من طاعة '"رواه مسلم 7) . 


وقال القاضي عياض رحمه اللّه شارحا هذا الحديث : على ما تقدم من منع 
الخروج على الأئمة والقيام عليهم ما داموا على كلمة الإسلام وم يظهروا كفرا 

بواحا با ...ءاه . 

وللخروج على الحاكم الذي أظهر كفرا بواحاً له هذه الضوابط كما يلي : 

.١‏ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب باليد وباللسان وبالقلب بشرط: 

القدرة والاستطاعة, وأنه: لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أكبر منه. 

رقم ( هه.ل/ا - 5ه.ل ) 4 / ”٠١‏ , ومسلم في كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية, وغربمها في المعصية ” / ١/٠‏ 

. ه1"١‎ / 4 انظر : منهاج السنة‎ )١( 

( أخرجه مسلم. كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم (*/81غ )2 رقم .(1855) ؛ مسند أحمد 
باقي مسند الأنصار(4 5/7 ) . 
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2 
17 
؟. وجوب إقامة الحج والجهاد والجمعة والعيدين مع الأئمة وإن كانوا فسقة, 


لأنه حق لله تعالى » لا يمنعه جور جائر» ولا عدل عادل. 

*. تحريم الخروج على الإمام العادل سواء كان الخارج عادلة أم جائراء وإن ذلك 
ما تمى عنه الإسلام أشد النهي وأمر بطاعتهم. ومن خرج عليهم فهو باغ, 
وعليه تحمل الأحاديث المطلقة في السمع والطاعة. 

4. أما الإمام المقصر وهو الذي يصدر منه مخالفات عملية» أو تساهل في 
الالتزام بأحكام الشرع, فهذا تجب طاعته ونصحه وعليه تحمل أحاديث: فليكره 
ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة . وما في معناهاء وأن الخروج عليه 
حرام, وإذا كان باجتهاد فهو خطأ. 

5. أما الفاسق والظالم والمبتدع: وهو المرتكب للمحظورات والكبائر دون ترك 
الصلاة لا سيما ظلم الحقوق أو دعوة إلى بدعة فهذا يطاع في طاعة اللّه ويعصى 
مع الإنكار عليه في المعصية, ويجوز عزله إن أمكن بالطرق السلمية . عدا 
السيف . بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر, فإن لم يكن ذلك وجب 
المبالغة في الإنكار عليه والتحذير من ظلمه وبدعته حتى لو أدى الأمر إلى 
الاعتزال عن العمل معه والتعرض لأذاه بشرط ألا يكون سبب ذلك حقًا 
شخصيًا وعلى هذا تحمل أحاديث: من جاهدهم بنفسه فهو مؤمن . وحديث: 
من دخل عليهم وأعاهم على ظلمهم . وما في معناها . وعلى هذا تحمل أيضًا 
أقوال الأئمة الأربعة ونحوهم وأفعالحم. وما أصابحم بسبب ذلك من محن. 

5. الحاكم الكافر والمرتد. وفي حكمه تارك الصلاة ونحوه, فهؤلاء يجب الخروج 
عليهم ولو بالسيف إذا كان غالب الظن القدرة عليهم؛ عملاً بالأحاديث: لا, 
إلا أن تروا كفرًا بواحًا . ولا ما أقاموا فيكم الصلاة . وما قادوكم بكتاب الله . 
ونحوها مع الآيات والأحاديث الآمرة بمجاهدة الكفار والمنافقين, لتكون كلمة 


- 
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الله هي العلياء أما إذا لم يكن هناك قدرة على الخروج عليه فعلى الأمة أن تسعى 
لإعداد القدرة والتخلص من شره. 
وإذا تقرر هذاء فمّن منع من أهل العلم من الخروج على حاكم كافر أو مرتد 
باعتبار درء أكبر المفسدتين: لا يقال في حقه إنه يرتضي الذل والمهانة 
للمسلمين !! وغاية الأمر أن يناقش ويحاور في تقدير المصالح والمفاسد, 
للوصول إلى تقدير صحيح وموازنة عادلة بينهماء مع مراعاة أن الحكم بغلبة 
المفاسد لا يعني انتهاء الأمرء فإنه لا بد على أية حال أن ينشغل المسلمون 
بالاستفادة بالقدر المتاح من وسائل الدفع. والاجتهاد في تحصيل المتعذر منهاء 
والإعداد الذي أمر الله به لإرهاب عدو الله وعدونا . 


ومن تدبر هذا علم أن من محاسن الشريعة: أكما جعلت الاستطاعة مناط 
التكليف, وفرقت بين حال القدرة وحال العجزء, وبين حال الاختيار وحال 
الاضطرارء وبين حكم الرخصة وحكم العزيمة, وبين منزلة الواجب ومنزلة 
ا مستحب . 


فإن الشريعة م تأت لتناسب حال فئة دون فئة من الناس في مكان أو زماك 
خخصوص.» وإغا حاءثت للناس كافة في كل زماك ومكان» وفيهم الضعيف 
والمستضعف, والعاجز والمريض ونحوهم, وقد قال رسول الله :8 لا ينبغي 
للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا 


يطيق .رواه الترمذي وابن ماجه وأحمدء وصححه الألباني . 


2 
ص 
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وأما من يقول بالطاعة المطلقة ويستدل بحديث : (( تَسْمَعْ وَتَطِيعْ للأمير , 
وَإِنْ صرب ظَهْرْكَ , وَأَخِدَ مَالْكَ , فَاسْمَْ وَأَطِعْ )) (© . فهي زيادة ضعيفة 
منكرة لأنما تخالف الشريعة التي جاءت لرفع الظلم عن الناس » ولتبعث حياة 
العزة والرفعة في الخلق . فإن الشريعة تُعلّق فساد الأمم على وجود الظلم , 
وتضع المظلوم الراضي بالظلم في مرتبة الظالم الممارس وذلك لا رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجه من حديث أي بَكرٍ الصَّديق رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ أَيْهَا 
النام إِنَكُمْ تَفْرَءْونَ هَذِهِ الآيَهَ : (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُمْ لا يَصْرَكُمْ 

مَنْ ضَّل إذا اهْتَدَيْتَمُ)(المائدة : ٠١١‏ ) وَإِيْ جَعْتْ رَسُول الله 8 يفول : إن 


لاس إذَا وا الظَل فلَم يَأخْدُوا على يَدَيْهِ أَؤَْكَ أَنْ يَعْمهُمْ الله بعقَابٍ نه ) . 
0( 


)١(‏ انظر : قول الدارقطني رحمه الله : " وهذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة " (الالزامات 
والتتبع: 517 ؟) , قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله - محقق الالزامات والتتبع: (وفي حديث 
حذيفة هذا زيادة ليست في حديث حذيفة المتفق عليه وهي قوله) وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك !(فهذه 
الزيادة ضعيفة لأنما من هذه الطريق المنقطعة .أ.هم 

وعلى فرض صحة هذه الزيادة » فقطعاً ليس المقصود ما يفهمه هؤلاء من الطاعة المطلقة العمياء » بل 
المقصود المبالغة في طاعة الحاكم المسلم العادل , وعدم المبادرة إلى الخروج عليه عند اختلاف وجهات النظر 
في تحقيق محل الظلم .. أي أن الحديث لا يتحدث عن أكل المليارات . ولا عن منهجة التعذيب والظلم 
والتجبر . والله أعلم. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند )١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (8818) وعنه ابن ماجه في السنن )4٠٠08(‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (*51) والمروزي في مسند أبي بكر (88) قالا ثنا عبد الله بن نير نا إسماعيل 
به » ومن طريق أحمد أخرجه الدانئ في السنن الواردة في الفتن (”*”") والضياء في المختارة (04) وابن 
عساكر في تاريخه (/ ه) ومحمد سعيد المكي في الأوائل السنبلية(13) . 
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وهكذا فهم أبوبكر وعمر رضي الله عنهما عندما بويعا للخلافة » حيث يأمران 


الناس بأن يقوموهما إذا رأوا منهما اعوجاجا () . 


6لا فعلى المفتي أن يكون حريصا على وضوح العبارة في الفتوى قدر الإمكان 
وعدم استعمال العبارات الغامضة والمصطلحات الغريبة والكلام المجمل لأنه 


المراد هو الفهم الذي يحصل به المقصود . 

قال الأصمعي : ( كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلا يتكلم ظننته لا يعرف شيئاً كان 
يتكلم كلاماً سهلاً ) () » وأبو عمرو هذا شيخ القراء والعربية . 

قال ابن القيم : لا يجوز للمفتي الترويج وتحيير السائل وإلقاؤه في الإشكال والحيرة بل 
عليه أن يبين بياناً مزيلاً للإشكال متضمناً لفصل الخطاب كافياً في حصول المقصود لا 


يحتاج معه إلى غيره... فإن المفتي المتمكن من العلم المضطلع به قد يتوقف في الصواب 


)١(‏ ففي خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد توليه الخلافة بعد أن تمت البيعة العامة لأبي بكر رضي الله 
عنه قام فخطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: أما بعد ... أيها الناس, فإني قد وليت عليكم 
ولست بخيركم؛ فإن أحسنت فأعينون وإن أسأت فقومون . الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم 
قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. 
لا يدع أحد منكم الجهاد في سبيل الله , فإنه لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربحم الله بالذل ١‏ ولا تشيع 
الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعون ما أطعت الله ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم. 

مصادر رواية هذه الخطبة : ( قال ابن كثير في البداية والنهاية “48/8 ”؟" و “1/5.”"": إسناده صحيح). 
ورواها البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص”ه” حديث رقم: 171784. وابن جرير فى التاريخ. (2/23/7) 
وأخرجه ابن هشام في السيرة (87/5) عن ابن إسحاق حدثني الزهري حدثني أنس بن مالك. 

ورواه ابن حبان في السيرة 5١9‏ . 

(؟) انظر : سير إعلام النبلاء للذهبي 5 / 4٠١‏ في ترجمة أبو عمرو بن العلا رقم ( ١51/‏ ) . 
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في المسألة المتنازع فيها فلا يقدم على الجزم بغير علم وغاية ما بمكنه أن يذكر الخلاف 
فيها للسائل وكثيراً ما يسأل الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة عن مسألة فيقول 
فيها قولان أوقد اختلفوا فيها وهذا كثير في أجوبة الإمام امد لسعه علمه وورعه وهو 
كثير في كلام الإمام الشافعي رحمه الله يذكر المسألة ثم يقول فيها قولان (') . 


علا وعلى المفتي في المسائل التي تعرض عليه عرضها علي الدليل الجزئي من آية أو 
حديث أو قياس , وعلى الأدلة الكلية والمقاصد العامة للشريعة فمن أخذ يفتي أو يحكم 
دون مراجعة ونظر في الأدلة الخاصة وإنما ألم بشيء من المقاصد العامة فقط فقد وقع في 
الغلط وهكذا العكس . 
أمثلة ذلك فيما يلي :- 
-١‏ الشرع قصد إلى إقامة العدل ونفي الظلم في المعاملات عامة وني العقود خاصة 
فإذا تضمن العقد ظلماً بيناً بأحد الطرفين أو كليهما فلا يسع المجتهد تجاهل ذلك بدعوى 
استيفائه لأركانه وشروطه الظاهرية لأن العقود الظالمة ظلماً بيناً مخالفة صريحة لمقاصد 
الشريعة . 
؟-00- تقييد التصرف في الحقوق المشروعة الثابتة بمقاصد الشريعة مثل قاعدة منع 
التعسف في استعمال الحق ) . 
ويتفرع على هذه القاعدة قاعدة هي : أن المفتي البالغ ذروة الدرجة العالية هو الذي 
يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور فلا يذهب بحم مذهب الشدة ولا 


١594-1 لالم‎ ١/9 - ١ا/ا/‎ / 4 انظر : إعلام الموقعين‎ )١( 
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حب حر 
37 1 
بميل بمم إلى درجة الانحلال فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق مضادا 


للمشي على التوسط كما أن الميل للتشديد مضاد له أيضا )١(‏ . 


< وعلى المفتي وجوب التثبت والتأني والتشاور وتقليب أوجه النظر في إصدار 
فتوى النوازل والوقائع وعدم التسرع والتعجل في ذلك . وقد دل على تقرير هذه 
القاعدة عموم قوله تعالى : ([ وَشَاوِرْهُمْ في الأر فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَ عَلَى الله إِنَّ الله 
ب الْمعَكلينَ 6 0 ' وعموم قوله تعالى : ( وَأئْرهُمْ شُورَى بَنَهُمْ © 0 , وقد 
امتاز عصر الصحابة رضي الله عنهم بالتأني في إصدار الفتوى وتقليب أوجه النظر في 
النوازل والوقائع وربطها بالدليل الذي يحكمها , ولذلك كانوا يتدافعون الفتوى ويذمون 
من يسارع إليها » بل ما كانت تنزل النازلة إلا فزعوا فيها إلى الشورى ., ولم يصدروا 
الفتوى والحكم فيها إلا عن تبصر وحكمة (©) . 

عن ابن وهب قال : جمعت مالكاً يقول : العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق » 
وكان يقال : التأنى من الله والعجلة من الشيطان (ه) , وما عجل امرؤ فأصاب واتأد 


)١(‏ انظر الموافقات للشاطبي 4 / 55/8 -54”؟ , وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور 
محمد رياض ص 77 . 

(؟) سورة آل عمران : من الآية ١89‏ . 

(*) سورة الشورى : من الآية م" . 

(4) انظر : البيان والتحصيل لابن رشد ١1‏ / 57” , والفكر السامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
١‏ 560” »ء وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص "5١‏ , وأصول الفتوى والقضاء في المذهب 
المالكي للدكتور محمد رياض ص 4ه - 8ه . 

(ه) وهو حديث حسن مرفوع إلى البي َه أخرجه البيهقي من حديث أنس بن مالك 45 بلفظ قال : قال 
رسول الله يك : ( التأن من الله والعجلة من الشيطان . وما أحد أكثر معاذير من الله . وما من شيء أحب 
إلى الله من الحمد ) . السئن الكبرى للبيهقي رقم ( /اه /٠ ) ٠٠٠١‏ 4١٠ء‏ والمدخل إلى السنن الكبرى 
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كان الذي اتأد أيسر خطأ (') 

وقال ابن القيم رحمه الله : ( وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في 
الفتوى ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياه غيره » فإذا رأى أتما قد تعينت عليه بذل 
اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى ... ) 
(» وكذلك كان الشيخان : أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إذا لم يكن لما علم في 
المسألة يسألان الناس عن حديث رسول الله يه ويتحريان في ذلك () , 

فعن عبد الله بن عباس 4ه أن عمر بن الخطاب 5ه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ 
لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام قال 


رقم (/811 8١9-‏ )ص /ا4 48 , وفي شعب الإيمان رقم ( /4"51 ) 4 / 45 » وأبو يعلى رقم 
( 4785 )747/07 ء والفسوي في المعرفة والتاريخ " / 84" . والطبراتي في مسند الشاميين رقم 
(8ه"؟ )” / "٠١‏ » وإسحاق رقم ( 49484 458/0١)‏ ., والحارث في مسنده رقم ( 854 ) ؟ / 
, وذكره الميغمي في مجمع الزوائد 4 / ١5‏ وقال : رجاله رجال الصحيح , وصححه المنذري في الترغيب 
والترهيب رقم ( 57419 ) 5 / 7584 . ورقم ( 4.0557 )” / 738٠6‏ , وحسنه الألبانى في صحيح الجامع 
رقم ( "01١‏ )ع وصحيح الترغيب والترهيب رقم ( ١517‏ ) ء ورقم ( 71/1 ) , وأخرجه الترمذي 
وضعفه من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده #5 قال : قال 
رسول الله : ( الأناة من الله والعجلة من الشيطان ) . سنن الترمذي في كتاب البر والصلة . باب ما جاء 
في التأني والعجلة رقم ( 7٠١١7‏ ) 57/4" , وضعف الألبانى في ضعيف سنن الترمذي رقم ( 7١١1‏ ) 4 
/ /ا5” , وضعيف الجامع رقم ( 738٠6٠‏ ) . 

)١(‏ أخرجه البيهقي ني المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 8١1‏ ) ص 477 , وذكره ابن مفلح في الآداب 
الشرعية ؟ / 56 , وابن القيم في إعلام الموقعين ؟ / .١/85‏ 

(؟) انظر : إعلام الموقعين ١‏ / 1" . 

(*) انظر : قواعد التحديث للقامي ص5 ”" , والإنصاف للدهلوي ص .١8‏ 


الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... ا 
2 
بن عباس : فقال عمر : ادع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن 
الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه 
وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله 465 ولا نرى أن تقدمهم على 
هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال : ادع لي الأنصار فدعوتّم له فاستشارهم فسلكوا 
سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال : ارتفعوا عني » ثم قال : ادع لي من كان ها 
هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقالوا نرى 
أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إن مصبح على ظهر 
فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح : أفراراً من قدر الله ؟ فقال عمر : لو غيرك 
قالها يا أبا عبيدة وكان عمر يكره خلافه نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو 
كانت لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت 


الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن 
عوف وكان متغيباً في بعض حاجته فقال : إن عندي من هذا علماً معت رسول الله 
يقول : إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بما فلا تخرجوا 
فراراً منه قال : فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف () , 

وعن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميرائها من 
حيث إنما جدة فقال : مالك في كتاب الله تعالى شيء , وما علمت لك في سنة نبي الله 
2 شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول 


(') أخرجه البخاري في كتاب الطب . باب ما يذكر في الطاعون رقم ( 9١لاه‏ - .”لات ) 4 / 4١‏ - 
١‏ ومن حديث أسامة بن زيد رقم ( 517/8 ) 4 / 4١‏ وفي كتاب الحيل , باب ما يكره من الاحتيال في 
الفرار من الطاعون رقم ( 591/7 - 590/5 ) 4 / 757 ء وني كتاب الأنبياء » باب 4 ه رقم ( 8410" ) 
», ومسلم في كتاب السلام . باب الطاعون . والطيرة » والكهانة رقم ( 5١١4‏ - 5815 ) 4 / 
"لاز - 45 ١ا.‏ 


الفتوى بخ أثرها على المجتمع ... ا 

لفتوى بغير علم وآثره على امجتمع 00 
الله © أعطاها السدس فقال أبو بكر : هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال : 
مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن 
الخطاب 45 تسأله ميرائها فقال : مالك في كتاب الله تعالى شيء , وما كان القضاء 
الذي قضي به إلا لغيرك , وما أنا بزائد في الفرائض . ولكن هو ذلك السدس فإن 
اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها () , 
وعن المسيب بن رافع قال : (كانوا إذا نزلت بحم قضية ليس فيها من رسول الله 85 
أثر اجتمعوا لها وأجمعوا فالحق فيما رأوا فالحق فيما رأوا) 9" . 
وعن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر 5ه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله 
فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله 8 
في ذلك الأمر سنة قضى به فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال : أتاني كذا وكذا فهل 
علمتم أن رسول الله ينه قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض , باب في الجدة رقم ( 78415 ) 3 / ١١١‏ ء وابن ماجة ففي كتاب 
الفرائض , باب ميراث الجدة رقم ( 7174 ) 7 / 404 ء والترمذي في كتاب الفرائض , باب ما جاء في 
ميراث الجدة رقم ( 4١4 / 5 ) 7١٠0١‏ » ومالك في الموطا قي كتاب الفرائض , باب ميراث الجدة رقم 
(5/ا١٠5)13/"٠(اهء‏ والنسائي في السنن الكبرى رم ( 5*8 ) 4 / “لاء ورقم (( 5"45 ) 4 / 
هلاء وابن حبان رقم ( 08٠68 /1١ ) 5060١‏ - 581 , وابن الجارود رقم ( 4868 ) ص 55١‏ , وابن أبي 
شيبة رقم ( "١11/7‏ ) 758/5 , والحاكم رقم (941/8/ ) 5 / 5لال" وصححه . والطبراني في الكبير 
رقم ( 559/1١9) 85311١‏ ., ورقم ”8/5٠١)09١١5/8(‏ ء وفي مسند الشاميين رقم ( ه6ه؟١5‏ ) " / 
557١ ٠‏ , وأبو يعلى رقم ( ١١١ /١ ) ١١‏ » وابن عبد البر في التمهيد ١١‏ / 85 », وفي 
الاستذكار رقم ( ه4١٠‏ ) 45/80" . والمروزي في مسند أبي بكر الصديق رقم ( ١75‏ ) ص 184 ., وف 
تمذيب الكمال ١9‏ / 4” , وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود في رقم ( 58945 ) " / 2١1١١‏ 
وف ضعيف سنن ابن ماجة رقم ( 71/75 ) ” / 4809 , وفي ضعيف الترمذي رقم ( 4١9/15 )5١١٠١‏ . 
(؟) أخرجه الدارمي رقم ( 5١/0١ ) 01١1١8‏ »ء وذكره السيوطي في مفتاح الجنة ص وه - 50 , والدهلوي 
في الإنصاف ص 45 - 87 . 


الفتوى بغير علم وأثرها على امجتمع ... 3 
رسول الله © فيه قضاءً فيقول أبو بكر : الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا 
ديننا أو قال : من يحفظ عن نبينا » فإن أعياه أن يجد فيه سنئة من رسول الله 6 جمع 
رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به () . 
وقد تكاثرت نقول العلماء السابقين في تقرير هذه القاعدة ونذكرها فيما يلي : 

١‏ - قال أبو حصين الأسدي : ( إن أحدكم ليفتي ني المسألة ولو وردت على عمر 


لجمع لها أهل بدر) © . 
"- قال أبو عثمان الحداد : ومن تأى وتثبت تيا له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب 
البديهة (0) . 


م قال الخليل بن أحمد : إن الرجل لبسال عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب 
فأذمه ويسأل عن مسألة فيتغبت في الجواب فيخطئ فأحمده . 


, ”١ا/‎ / "٠. وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق‎ , 59 /١ ) ١51١ ( أخرجه الدارمي رقم‎ )١( 
, "#9 وذكره القاسمي في قواعد التحديث ص‎ , 4١7/1١ ) /9 ( والإجماعيلي في معجم الشيوخ رقم‎ 
والدهلوي في الإنصاف ص‎ , 5٠ والسيوطي في مفتاح الجنة ص‎ , ١47 / ” والطبري في الرياض النضرة‎ 
و.‎ 

(؟) أخرجه البيهقي ني المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 8٠١‏ ) ص 4 "4 , وابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق 8” / 4١١‏ ء والمزي في تحذيب الكمال في ترجمة عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي رقم ( 
4١5 - 2.١ / ١9 ) 4‏ , والذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة عثمان بن عاصم بن حصين 
الأسدي رقم ( 4١5 4١7/5 ) ١85‏ , والحافظ ابن حجر في تحذيب التهذيب في ترجمة عثمان بن 
عاصم بن حصين الأسدي رقم ( 759 ١١5/1)‏ , وذكره الخزرجى ني خلاصة تذهيب تذيب الكمال في 
نفس الترجمة ص 75٠١‏ ., وابن مفلح في الآداب الشرعية ” / 55 », والقاسمي في الفتوى في الإسلام ص 
4 5» والمباركفوري في تحفة الأحوذي ” / ٠٠١‏ . 

("*) أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم وفضله رقم ( ١١7/8 / ” ) 757١‏ » وذكره ابن القيم في إعلام 
الموقعين ١‏ / 5" . 


4 - أن سحنون أتاه رجلاً أتاه فسأله عن مسألة فأقام يتردد إليه ثلاثة أيام فقال له 
مسألتي أصلحك الله لي اليوم ثلاثة أيام فقال له وما أصنع لك يا خليلي مسألتك معضلة 
وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك فقال له وأنت أصلحك الله لكل معضلة فقال له 
سحنون هيهات يا ابن أخي ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار ما أكثر ما 
لا أعرف إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك وإن أردت أن تمضي إلى غيري فامض 
تجاب مسألتك في ساعة فقال له إنما جئنت إليك ولا أستفتي غيرك فقال له فاصبر عافاك 
الله ثم أجابه بعد ذلك وقد كان فيهم رضي الله عنهم من يتباطؤًا بالجواب عما هو فيه غير 
مستريب ويتوقف في الأمر السهل الذي هو عنه مجيب بلغنا عمن جمع سحنون بن سعيد 
يزري على من يعجل في الفتوى ويذكر النهي عن ذلك عن المتقدمين من معلميه وقال إن 
لأسأل عن المسألة فأعرفها وأعرف في أي كتاب هي وفي أي ورقة وفي أي صفحة وعلى 
كم هي من سطر فما بمنعني من الجواب فيها إلا كراهة الجحرأة بعدي على الفتوى () ٠‏ 
ه - قال الشيخ محمد حبيب الله بن ما يأى الشنقيطي في منظومته دليل السالك على 
موطا الإمام مالك : 
وبعضهم يظن أن السرعة ** جودة وبراعة في الشرعة 
وأن من أبطأ حيث سئلا ** عن الجواب للعلوم جهلا 
وهو لأن يبطأ للصواب ** خير من السرعة في الجواب 
إذ قد يضل ويضل السائلا ** وذاك شأن من يكون جاهلا 
كذاك من يفتي بلا مراجعة ** وشدة التحرير والمطالعة ٠2"(‏ 


(١)انظر‏ : أدب المفتي والمستفتي للشهرزوي ص١8‏ - 8١‏ ., وفتاوى ابن الصلاح ص ١5 - ١8‏ . 
)١(‏ انظر : أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي ص ١7١‏ . 


الفتوى بخ أثرها المجتمع ... يه رب 
لفتوى بغير علم وأثرها على امجتمع 0-2 


مع حر 
إلا وعلى المفتي عدم التسرع في النفي العام ؛ فمن الخطأ في الفتاوى رع 1 النفي 
كأن تنفي كلاماً عن إمام أو ورود حديث أو صحته , أو ضعفه . 
ذكر ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق في ترجمة الزهري: أن الزهري ذكر عنده واعظ 
حديثاً فقال له الزهري : لم يرد هذا في سنة النبي 6 فجلس الواعظ فقال غلام يا إمام 
قال نعم : قال أحفظت السنة كلها ؟ قال : لا قال أحفظت ثلثيها ؟ قال لا قال 
أحفظت شطرها ؟ قال : لا قال :هب أنك حفظت شطرها فاجعل حديث الشيخ في 
النص الذي لم تحفظه فسكت الزهري وأقر بقوة حجة هذا الصبي . ولهذا قيل :- أنه 
قد يخفى على الكبير ما يعلمه الصغير كما ذكره شيخ الإسلام فهذا الحدهد يقول 
لسليمان ( أَحَطْت با 1 تحط به وَجِنْقُكَ من سَبَا بن يقي 6 (0 : 
© وعلى المفتي النظر إلى مآلات الأقوال والأفعال في عموم التصرفات . ومن هنا 
فالمجتهد حين يجتهد ويحكم عليه أن يقدر مآلات الأفعال التي هي محل حكمة وإفتائه , 
وأن يقدر عواقب حكمه وفتواه ولا يعتقد أن مهمته تنحصر في إعطاء الحكم الشرعي 
بل عليه أن يستحضر مآلات ما يفتي به وآثاره وعواقبه . 
يقول الشاطبي : ( النظر فى مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً أكانت الأفعال موافقة 
أو مخالفة وذلك أن امجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام 
أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب 
أو لمفسدة تدرأ ولكن له مال على خلاف ما قصد فيه وقد يكون غير مشروع لمفسدة 
تدشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك 7( . 


)١(‏ سورة النمل : آية ؟؟ 
انر لالت لال امل" 
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ويقول ابن القيم : ( فإن كان في المسألة نص أو إجماع فعليه تبلغيه بحسب الإمكان فمن 
سئل عن علم فكتمه أججمه الله يوم القيامة بلجام من نار هذا إذا أمن المفتي غائلة 
الفتوى فإن ل يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك 
عنها ترجيحاً لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما , ثم ساق قصة بناء الكعبة على 
قواعد إبراهيم » ثم قال رحمه الله : وكذلك إن كان عقل السائل لا يحتمل الجواب عما 
سأل عنه وخاف المسئول أن يكون فتنة له أمسك عن جوابه . قال ابن عباس 4ه 
لرجل سأله عن تفسير آية وما يؤمنك أن لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به أي جحدته 
وأنكرته وكفرت به ولم يرد أنك تكفر بالله ورسوله 85 22 . ويدل لذلك ما يلي : . 
١-امتناع‏ النبي هيع عن قتل المنافقين مع علمه بحم ومع علمه باستحقاقهم القعل وقال 
يي : ( أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ) () لأنه يفضي إلى 
نفور الناس من الإسلام خشية أن يقتلوا بتهمة النفاق . 
-١‏ تركه بناء لكعبة على قواعد إبراهيم ( ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا 
عن قواعد إبراهيم قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال : 
عليه الصلاة والسلام : لو لا جريان قومك بالكعبة لفعلت ) () . 


. ١88 - ١هال‎ / 4 انظر : إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 

)( أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله 4ه في قصة عبد الله بن أبي : رأس المنافقين حين قال : 
ليخرجن الأعز منه الأذل؛ فقال عمر 5ه : دعني أضرب عنق هذا المنافق , فقال رسول الله يك : ( دعه لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقعل أصحابه ) في كتاب التفسير , باب قوله تعالى ( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَُمْ أَمْ 
تشتغفز لَُمْ أن يَعْفرَ اله هَمْ إن الله لا يَهدِي الْقَوْمَ القَاِقِينَ 6 ( سورة المنافقين : آية * ) رقم : 
"٠١ / " )494.0(‏ » وفي باب قوله تعالى ( يَقُولُونَ لَئنْ رَجَعْنا إلى الْمَدِيَةِ َبخْرجَنَ الْأعَرُ مِنْهَا الْأَذَلَ وله 
العرّهُ وَلرَسُولِهِ وَللْمؤْمِِينَ وَلَكِنَّ الْمَُافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ © (سورة المنافقين : آية 8 ) رقم ( 4901 ) # / 
#١‏ ومسلم في كتاب البر والصلة , باب نصر الأخ ظالاً أو مظلوماً رقم ( 5885 ) 4 .١99/8/‏ 
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“00-8 قصة الأعرابي الذي بال في المسجد قال البي وك :لا تزرموه) 7" . 


خشية توسيع مجال النجاسة 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : ( لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لحدمت 
الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لا بابين باباً شرقياً وباباً غربياً وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشاً 
اقتصرتًا حيث بنت الكعبة ) في كتاب الحج . باب نقض الكعبة رقم ( ١77‏ ) 7 / 159 , والنسائي في 
السنن الصغرى في كتاب مناسك الحج , باب بناء الكعبة رقم ( 59٠١‏ 55.5 ) ه / 2,5١6‏ وفي 
السنن الكبرى رقم ( رقم ( 8/85" - 85م" )5 /١ؤ"”‏ ورقم (".وه-؛4.ؤوه)“” /4ه:4غ 
وأحمد 5 / ١8٠١-1١٠4, ١75.1١5‏ ء والترمذي في كتاب الحج . باب ما جاء في كسر الكعبة رقم ( 
هلام ) " / 54؟؟ء وابن حبان رقم ( 5818-11 )1 0/95 1١07-1١١5‏ , وابن خزيمة رقم ( 
25) 4 /0ا#” . وأبو نعيم في المسند المستخرج رقم ( /09” ) 4 /7 ء وابن أبي شيبة رقم ( 
9)" /١.0ل0ا”ا,‏ وعبد الرزاق رقم ( 2,٠١4 - ٠١١١/68 ) 991١5‏ والحاكم ١‏ / هت" , 
والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 41٠١‏ ) 4/5 », وإسحاق بن راهويه رقم ( 585١‏ ) ؟ / 84 غء ورقم 
(41؟١1)“/ 55١‏ .ء والطيالسي رقم ( ١85‏ ) ص ١99‏ ., والبخاري في التاريخ الكبير رقم ( 
5 )”5 /8لا" , والطبران في الأوسط رقم ( "١" / " ) "55٠‏ , ورقم ( 9لا"/ ) 1 /8"*”اء 
وابن عبد البر في التمهيد ٠١‏ / 5” ., وفي الاستذكار 4 / ١81/‏ », والطحاوي في شرح معان الآثار ؟ / 
5 ». وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 45 / 449 48.8 . 

() أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك 45 بلفظ : (جاء أعرابي فبال في طائفة من المسجد فزجره 
الناس فنهاهم النبي#6 فلما قضى بوله أمر البي بذنوب من ماء فهريق عليه ) في كتاب الوضوء, باب 
صب الماء على البول في المسجد رقم .41-346/١ )5751-171١9(‏ وفي لفظ ( أن أعرابياً بال في المسجد 
فقاموا إليه فقال رسول الله 6# لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه ) في كتاب الأدب, باب في الرفق 
في الأمر كله رقم (50785) 4/ 45., ومسلم في كتاب الطهارة, باب وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات إذا حصلت في المسجد رقم (588-5/5) .7"10/-55/١‏ 
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متعمداً توبة ؟ قال : لا إلا النار فلما ذهب السائل قيل لابن عباس أهكذا كنت 
تفتينا »كنت تفتينا أنه لمن قتل توبة مقبولة ؟ قال :إن لأحسبه رجلاً مغضباً يريد 
أن يقعل مؤمناً () . 

ه- جاءت امرأة إلى ابن المغفل فسألته عن امرأة فجرت فحملت فلما ولدت قتلت 
ولدها فقال ابن المغفل مالا ؟ لما النار فانصرفت وهي تبكي فدعاها ثم قال : ما 
أرى أمرك إلا أحد أمرين : ( وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ نم يَسْتَغْفِرٍ الله يد 
اللَّهَ غَفُوراً رَجِيماً6 (7) » قال : فمسحت عينيها ثم مضت 27 , فهو بعد أن أجابما 
جواباً زاجراً شديداً لكي ترتدع وتتوب رأى من حالها أن ذلك قد يدفعها إلى اليأس 
من رحمة الله » وهذا قد يؤدي بما ما لا تحمد عقباه فعدل عن جوابه , ولهذا من 
منطلق هذه القاعدة . 

ذكر أهل العلم بعض التطبيقات لهذه القاعدة بما يلي : - 

١‏ - يحرم إلقاء علم لا يتحمله عقل السامع لاحتمال الفتنة كما قال ابن عقيل وابن 

الجوزي 247 , قال علي بن أبي طالب 5ه : ( حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن 

يكذب الله ورسوله ) ©) . 
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)١(‏ تفسير القرطبي ه / 8" , وأخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 71/1/57 ) ه / ه"4 , وذكره الحافظ ابن 
حجر في التلخيص 5 / ١81‏ وقال : رجاله ثقات . والسيوطي في الدر المنفور ١‏ / 5759 , والمناوي في فتح 
السماوي ” / 5٠١‏ . والزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار ١‏ / 47" . 

(؟) سورة النساء نساء: )١9١ ٠‏ . 

(*) أخرجه الطبري في التفسير ه / 77 , وابن كثير في التفسير ١‏ / 884 . 

(4) انظر : التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ” / 488 . 

(5) ذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في كتاب العلم . باب 44 من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن 
لا يفهموا ١‏ / *” , وأخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 5٠١‏ ) ص 57" , والباجي في 
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لفتوى بغير علم وأثرها على امجتمع ا 
17 
وقال عبد الله بن مسعود 485 : ( ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان 
فتنةَ لبعضهم ) () .وسبق لنا ذكر ما نص عليه ابن القيم بقوله : (وكذلك إن كان عقل 
السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه وخاف المسئول أن يكون فتنة له أمسك عن 
بتفسيرها كفرت به أي جحاته وأنكرته وكفرت به , ولم يرد أنك تكفر بالله ورسوله 6 
5" 
؟ - من تطبيقات العلماء : قولهم من سئل عما لم يقع فلا يلزم المفتي الجواب . وكان 
السلف من الصحابة والتابعين » ومن بعدهم يكرهون السؤال عن الحوادث قبل 
وقوعهاء ولا يجيبون عن ذلك ., ولم يكونوا يجتهدون في المسائل الخيالية » بل كانوا 
يكرهون الكلام فيما لم يقع ويمتنعون من الإجابة عن الافتراضات () . 


التعديل والتجريح رقم ( 594 ) ” / 788 , والمزي في تحذيب الكمال 8؟ / 550 , والذهبي في سير 
إعلام النبلاء ؟ / /ا9ه , ١5١5 - 1١54/8‏ , وفي تذكرة الحفاظ ١ / ١‏ , وذكره السمعانى في أدب 
الإملاء والإستملاء ص 4ه , والقاسمي في قواعد التحديث ص ١7/8 . ٠١١‏ , وابن أمير الحاج في التقربر 
والتحبير ” / 458 , والسخاوي في فتح المغيث ” / 74٠‏ 4172" , والسيوطي في تدريب الراوي ” / 
8" . 

)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة , باب النهي عن الحديث بكل ما جمع رقم ( ه ) ١١ / ١‏ . والبيهقي في 
المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 5١١‏ ) ص 57" , وابن كثير في التفسير 4 / 28١‏ , وذكره الذهبي في 
تذكرة الحفاظ ١6 / ١‏ », والسيوطي في تدريب الراوي ” / .١5/‏ 

(؟) انظر : إعلام الموقعين لابن القيم 4؛ / لاه١‏ -- ١6/8‏ . 

(") انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب ١‏ / 47 » وإرشاد النقاد للصنعاني ص١١‏ . 
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عن طاووس قال : قال عمر 5ه : لا يحل لكم أن تسألوا عما لم يكن فإنه قد قضى 
وعن طاووس قال : قال عمر بن الخطاب 4ه وهو على المنبر : أحرّجٌ بالله على كل 
امرئ مسلم سأل عما لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن () . 
وعن عمر بن الخطاب 4ه أنه قال : إياكم وهذه العضل فإنما إذا نزلت بعث الله لها من 
يقيمها أو يفسرها 9 . 
وعن مسروق قال : سألت أبي بن كعب عن شيء فقال : أكان هذا ؟ قلت لا قال : 
أجمعنا يعنى : أرحنا حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأينا 47). 


)١(‏ أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 7947 ) ص 25786 وزهير بن حرب أبو خيثمة في 
كتاب العلم رقم ( © ١١‏ ) ص "٠‏ . وذكره أبو شامة في مختصر المؤمل رقم ( 8١‏ ) ص 8" . 

)١(‏ أخرجه الدارمي رقم ( /١ ) 1١1515‏ "5 ء والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم ( 797 ) ص 
7١07- 5‏ », وابن شبة في أخبار المدينة رقم ( 4094/0١ ) 1١0515‏ », وذكره أبو شامة في مختصر المؤمل 
رقم ( ٠ه‏ ) ص 8” , وابن القيم في إعلام الموقعين 7١ - ٠١ / ١‏ , وابن رجب في جامع العلوم والحكم 
:»,/١‏ وصالح بن محمد العمري في إيقاظ الحمم ص ١5‏ - لا١‏ . 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى رقم ( 5944 ) ١‏ / 555 , وذكره أبو شامة في مختصر المؤمل رقم ( 
“ته ) ص 8" », وابن مفلح في الآداب الشرعية ” / 7/4 . والسيوطي في تفسير الاجتهاد ص 8” , ومحمد 
بن صالح العمري في إيقاظ الحمم ص ١8‏ , والصنعاني في إرشاد النقاد ص ؟١‏ . 

(4) أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم رقم ( 5 ) ص 3١‏ . وابن سعد في الطبقات " / 
.ةع والذهبي في سير إعلام النبلاء ١‏ / 99" , وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ل / 515" , وأبو 
شامة في مختصر المؤمل لأبي شامة رقم ( 5 ) ص٠4‏ ., والدارمي نحوه رقم ( 5١/1١) 1١8٠‏ », وذكره ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم ١‏ / 37 , وابن القيم في إعلام الموقعين ١‏ / 55 » والصنعان في إرشاد النقاد 
ص ,.١”‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ( 8857 ) 786/5 وقال : أخرجه ابن عبد 
البر في جامع العلم وفضله وإسناده صحيح . 
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وعن زيد المنقري قال : جاء رجل يوماً إلى ابن عمر 5ه فسأله عن شيء لا أدري ما هو 
سأل عمال يكن (". 
وعن الزهري قال : بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول : إذا سئل عن الأمر 
أكان هذا ؟ فإن قالوا نعم قد كان حدث فيه بالذي يعلم , والذي 
يرى وإن قالوا ل يكن قال : فذروه حتى يكون (). 
: لا ء قال : دعونا حتى تكون فإذا كانت تجشمناها لكم 7". 
وعن زيد بن ثابت أنه كان إذا سأله رجل عن شيء قال : 1 لله لكان هذا فإن قال نعم 


تكلم فيه وإلا لم يتكلم (4. 


/ 4 وفي الموافقات‎ . ٠" / ١ »ء وذكره الشاطبي في الاعتصام‎ 577/01١ 0)0171١ ( أخرجه الدارمي رقم‎ )١( 
والقرطبي في‎ , 47 / ١ وابن عبد البر في الاستذكار / /١8ه » وابن رجب في جامع العلوم والحكم‎ . "5 
التفسير 5 / 7“ 9” , والقاسمي ني قواعد التحديث ص 724” , وصالح بن محمد العمري في إيقاظ الهمم ص‎ 
/ ” ) 885 ( وصححه الألباني في سلسلة الضعيفة رقم‎ , ١7 والدهلوي في الإنصاف ص‎ . 6» ٠ 
. 5 

(؟) أخرجه الدارمي رقم ( 55/01١) 1١7“‏ ء والذهبي في سير إعلام النبلاء ؟ / 4/8 , وذكره ابن رجب 
في جامع العلوم والحكم ١‏ / 45 ., والقرطبي في التفسير 5 / ”“"#” . وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة رقم ( 885 ) ” / 585 . 

(") أخرجه الدارمي رقم ( 55/0١ )01١4‏ »ء وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 44 / ١75‏ , وذكره 
القامي في قواعد التحديث ص 4 57” , والدهلوي ني الإنصاف ص ,١8 - ٠‏ وصححه الألبانى في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة رقم ( 885 ) ” / 585 . 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ”* / 5.6٠‏ , وأبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم رقم 
( ه/ا ) ص٠"‏ . وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق /ا / 44" , والذهبي في سير إعلام النبلاء ١‏ / 
8 وصححه الألبان : في السلسلة الضعيفة رقم ( 885 ) 7 / 5785 . 
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وقد أشار أبو بكر محمد بن عاصم في مرتقى الأصول إن منهج الإمام مالك 5 هذا 
الكأن : 


( وإنها الفتوى بما فيه عمل ** وغيره يصد عنه من سأل 
ومكثر فيه السؤال لا يقز ** ويقتدى فيه بما قضى عمز 2 ). 
*# - أن من سئل عن شيء لا يستفيد بالجواب عنه فلا يجاب عنه ,2 
ولهذا سئل أحمد عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم فقال للسائل : أحكمت العلم حق 
تسأل عن ذا ؟ 7) . وسئل عن مسألة فغضب وقال : خذ ما تنتفع به وإياك وهذه 
المسائل المحدثة 2 . 
ولحذا جاء عن ابن عباس 45 قال : ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله 
© ما سألوه الا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن منهن يسألونك عن 
الشهر الحرام ويسألونك عن المحيض .قال : ماكانوا يسألون الا عما ينفعهم ©) . 


)١(‏ انظر : نيل السول على مرتقى الوصول محمد ييى الولاتي ص 44" . وأصول الفتوى والقضاء في 
المذهب المالكي للدكتور محمد رياض ص ١17‏ . 

)١(‏ انظر : كشاف القناع للبهوق 5 / "٠١‏ , والآداب الشرعية لابن مفلح ” / 77 » والتقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج ” / 55 4 » ومطالب أولي النهى لمصطفى السيوطي الرحيبانتي 5 / 457 . 

(*) انظر : منتهى الإرادات للبهوق ” / 484 ., والآداب الشرعية لابن مفلح ؟ / ”7 ء ومطالب أولي 
النهى لمصطفى السيوطي الرحيبان 5 / 47 5 . 

(4) أخرجه الدارمي رقم ( ١ ) ١78‏ / "5 , والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١4 / ١5‏ ء وذكره في 
مجمع الزوائد ١6/8 / ١‏ . والقاسي في قواعد التحديث ص 54" , وابن مفلح في الآداب الشرعية ؟ / 
*/ . والشاطبي في الموافقات "١6 / 4 , ١57 / ١‏ ., والقرطبي في التفسير # / 4٠‏ 2 5 / ”#"” , وابن 
القيم في إعلام الموقعين 7١ / ١‏ . وكشاف القناع للبهوق " / "0١‏ , ومنتهى الإرادات للبهوق " / 5/01 
»؛ وإيقاظ الحمم لصالح بن محمد العمري ص ١7‏ ., ومطالب أولي النهى لمصطفى السيوطي الرحيباني 5 / 
55 . والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج # / 455 , والإنصاف للدهلوي ص ١١‏ . 
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وعليه دلالة قوله تعالى :(( ل تسْألوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤكن 6 (2 , 

وحديث :( فى النبي وي عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال) () . 

4 - الحذر من الوقوع في الزلل بالفتاوى أيام الفتن : فعن أبي هريرة 5ه قال : قال 
اللبي ويه تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم . والقائم فيها خير من الماشي , 
والماشي فيها خير من الساعي , ومن تشرف لها تستشرفه . ومن وجد ملجاً أو معاذ 
فليعذ به ) © , 

وعن ابن مسعود 4# قال :سمعت رسول الله 6 يقول : ( تكون فتنة النائم فيها خير 
من المضطجع والمضطجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم خير 
من الماشي » والماشي خير من الراكب , والراكب خير من امجري قلت : يا رسول الله 
ومق ذلك ؟ قال : ذلك أيام احرج حين لا يأمن الرجل جليسه قلت : فبم تأمرن إن 
أدركت ذلك الزمان قال : اكفف نفسك ويدك وادخل دارك ) 9©) . 


. ٠١١ سورة المائدة : من الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري من حديث المغيرة بن شعبة ه في كتاب الزكاة ‏ باب قوله تعلى ( لا يَسْأَلونَ النّاسنَ 
ِخَافاً © (البقرة: من الآية/71؟) رقم (/411 1١ ) 1١‏ / لاه 4 -28 4 , وفي كتاب الرقاق . باب ما يكره 
من قيل وقال رقم ( 5417 ) 4 / 185 » وفي كتاب الإستقراض . باب ما ينهى عنه من إضاعة المال رقم 
(77//5)74:08١ء‏ وفي كتاب الأدب . باب عقوق الوالدين من الكبائر رقم ( ه91/8ه ) 5 / /ا1ى غ 
وفي كتاب الاعتصام , باب ما يكره من كثرة السؤال رقم ( 7917 ) 4 / 567" , ومسلم في كتاب 
الأقضية, باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة رقم ( 557 ) " / ١841١‏ . 

(") أخرجه البخاري في كتاب الفتن . باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم رقم :(١8./ا‏ - 
5))؛5/4٠” ”١07-‏ . وني كتاب المناقب . باب علامات النبوة في الإسلام رقم ( "5٠01١‏ ) ” / 
8 ., ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب نزول الفتن كمواقع القطر رقم ( 78/85 ) 4 / 
001. 

(4) أخرجه أحمد 45/8/1١‏ . وابن أبي شيبة رقم ( 1/4179" ) 77 / 48 » وعبد الرزاق رقم ( 5٠١1/51/‏ ) 
5١/.ءه"”ء‏ والحاكم رقم /ا91“ه ) " / "5١‏ , ورقم ( 8814 ) 5 / “57 ., والبزار رقم ( ١5145‏ ) 
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وه الفصل الخامس : 
5# ترشين الفتاؤى عبرالفضانئيات والإنترنفت 
لقد أصبح للإعلام من صحافة وقنوات فضائية سطوة كبيرة في توجيه رأي الناس إلى ما 
تريده. بغض النظر عن الرأي الصحيح للشرع. كما أصبح لبعض الإعلاميين فتاوى 
كثيرة في موضوعات شى, بغض النظر عن خلفيتهم الشرعية!! 


وإن ما نعيشه اليوم من انتشار الفتوى عبر وسائل الإعلام من الفضائيات والإنترنت 
وعبر غرف الحوارات يحتاج إلى متابعة وترشيد من أهل العلم » وإن ضياع اليبة والنفوذ 
الني كان يحتلها الشيوخ من نفوس الناس قد أدى إلى عدم تمسك الناس بالفتاوى التي 
تصدر عن هؤلاء الشيوخ.كما أن عدم تمسك الناس بالفتاوى الني تصدر عن الشيوخ 
قد زاد من ضعف مكانة وتأثير الشيوخ في نفوس الناس. 


ويحكي لنا التاريخ عن المكانة السامقة التي كان يحتلها الشيوخ من نفوس العامة. وأذكر 
في هذا الصدد على سبيل المثال قصة سلطان العلماء: الشيخ العز بن عبد السلام. 
سار الشيخ إلى مصر فأكرمه ملكهاء وولاه الخطابة والقضاء, وكان الحكم في مصر في 
ذلك الوقت للمماليك, فنظر الشيخ فراهم لا يزالون في نظر الشرع عبيداء ل يتحرروا 
هم فضلا عن أن يحكموا الأحرارء فأعلن بوصفه القاضي., أنهم سيباعون بالمزاد العلني) 
وكان نائب السلطنة من المماليك, الذين حكم الشيخ ببيعهم!! وحسبوه يهزل, فإذا هو 


: / 0“5ا” ء, والطبراني في الكبير رقم ( 9/1/5 ) 8/٠١‏ ء وابن المبارك في مسنده رقم ( 77 ) ص 
15-5 . والمروزي في كتاب الفتن رقم ( “#84 ) ص ١75‏ , وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد /ا / 
؟ه” وقال رجاله ثقات . وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ( 585" ) /ا / 758 2 
وأخرجه أبو يعلى من حديث سعد ين مالك رقم ( 869/ ) ؟ / 45/8 . 
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جاد. فشكوه إلى السلطان: فنهاه فلم ينته؛ فقال له السلطان كلمة فيها غلظة؛ فما 
مصر. فماذا حدث؟!! لقد صنع بفعلته هذه العجائب!! لقد خرج أهل مصر جميعاء 
بالضجيج والعويل» يسيروت خلفه, وارنخف البلد, وزلزلت مصر!! وأسرعوا إلى السلطان 
يقولون له: تدارك ملكك لثلا يذهب بذهاب الشيخ!!0 فلحقه فأرجعه وأجابه إلى 
طلية )١3‏ 


ولهذا فيجب, لإرساء عملية الترشيد على أسس صحيحة, أن تترسخ لدى الجمهور 
والخاصة أيضا بعدة أمور وهي : 


ع اه 
أوك ه التشديد على أن الفتوى وظيفة خطيرة دينا ودنيا حتى تستقر في النفوس هيبتها 
وفي القلوب رهبتها. 


ثافها ه تعريف الناس بصفات المفتي امجتهد, لأن من يريد أن يتجاوز أقوال علماء 
سلف الأمة ليفى برأي يخصه عليه أن يكون متصفا بتلك الصفات. 


ثالشاء إن الفتوى صناعة, فمن لا يحسن هذه الصناعة لا يمكن أن يتعاطاها. 
رابعا د على من أراد أن يفني أن يكثر من القراءة في تراجم المفتين» وكثرة الإطلاع 
على أخبار المستفتين» ومعرفة كيف كان ورعهم وتقواهم في أمور الدين , وهذه الأخبار 


مبسوطة في كتب أصول الفقه في مباحث الاجتهاد والتقليد,» وكتب آداب الفتوى, 
وكتب آداب طلب العلم» وبعض الكتب الفقهية في كتب القضاء فيها. 


1 1 4 
الفتوى بغير علم وأثرها على المجتمع ... 5 


ا 
خامسا - تخلي المفتين عن حب الظهور فَإنها مهلكة, والتجرد لله تعالى فيما يصدر 
عنهم من فتاوى. ومعرفة أنهم بمثابة موقعين عن الله تعالى إلى خلقه, فليخشوا الله تعالى 
وليتقوه. وليعلموا أنهم موقفون بين يديه سبحانه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون, 
فليقدروا لهذا اليوم قدره. 


ساد سا - العمل على نشر العلم الشرعي بين أفراد الأمة, وتشجيع الناس على 
تلقي هذه العلوم؛ وتبصير الناس بأهميتهاء حتى لا تقع الناس فريسة لمن يتلاعبون 
بالدين» وتستطيع أن توقفهم عند حدودهم. 


اسابيه) - تبقن أن هذا العلم دين فليس معنى إحاطة أصحاب العلوم التجريبية 
ببعض العلوم الشرعية أو نبوغهم في مجالهم أن هذا يعطيهم الحق للتصدي للإفتاء بين 
الناس. وبحسب أصحاب العلوم التجريبية النبوغ في تخصصاهم والإبداع فيها 
والاشتهار بذلك؛. لكي يفيدون الأمة الإسلامية التي هي أحوج ما تكون إليهم في 
هذه التخصصات. 


ثاهنا - على رجال الإعلام وأصحاب القنوات الفضائية ومن يظهرون للفتوى 
على هذه القنوات وأرباب الأقلام الذين يكتبون لهذه القنوات ., أن يعلموا أن هذا 
العصر عصر الإعلام, وإن كلمة الأمة لن تصل إلا من خلال إعلامهاء فكلما كان 
إعلام الأمة قوياً صادقاً كان حضورها قوياًء فاتقوا الله في أمتكم . وابتعدوا عن 
الخلافات , وعن كل ما يحدث بلبلة في صفوف المسلمين . واعرضوا محاسن الدين 
المشرق؛ وبثوه في العالم ليعلموا 'سماحة هذا الدين وكماله وفضله. احذروا أن تكون 
أقلامكم رخيصة: تباع في السوق الحقيرة» التي هدفها تدمير الأخلاق وإضلال الأمة, 
ونشر الفساد والرذائل» فليكن إعلامنا مسخراً لخدمة قضاياناء وعرض ديننا والدعوة 
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إليه, بأسلوب يعلمه كل أحد, بأسلوب الحكمة التى جاء يما الإسلام, احذروا من 
القول على الله تعالى بلا علم, فإن الله تعالى سائلكم عما تفتون به عبر هذه 
القبوات, فاتقوا الله عز وجل فيما تبثونه عبر القنوات الفضائية من الفتوى, وإذا 
سُئلتم عما لا تعلمون فأمسكواء أو قولوا - الله أعلم - وقولوا قولاً صادقاً مدعٌما 
بالدليل من الكتاب والسنة . 


فقد أخرج سعيد بن منصور في سننه و الدارمي و البيهقي في المدخل عن ابن عباس 
قال: «مَنْ أفىّ فيا وهُو يُعْمِي فيها كان إنمها عَلَيه». 


وأخرج الطبرانى في الكبير عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 45: «أَشَدُ الئّاس عَذَاباً 
يوم القيامة رَجْلْ قتل نَبِياً أو فَمَلَهُ بَيُ أو رَجُلْ يْضِل النّاسَ بغيرٍ عِلم أو مُصّورُ يُصّور 
التَمَائِيل». ورواه أحمد وزاد الألباي رحمه الله الطبراني في الكبير. 


وقد أكد مفتي عام المملكة العربية السعودية على ضرورة الرجوع إلى العلماء الثقات 
الراسخون في العمل لأخذ الفتاوى منهم محذرا من فتاوى الشبكة العنكبوتية الصادرة 
من مجهولين, ودعا المفتي إلى التمسك بالكتاب والسنة؛ وإلى تقوى الله عز وجل في كل 
زمان ومكان في الباطن والظاهر حيث ان التقوى تنعكس على حياة المسلم في كل 
تعاملاته اليومية والدينية مع ربه ومع الخلق أجمعين, جاعلا ذلك سببا في التوفيق والبركة 
في حياة المسلم الذي يتبع كل ما يرضي الله سبحانه ويتجدب كل ما يغضبه. مشيرا إلى 
أن التقوى تزيد من رفعة المسلم في دينه ودنياه. 


كما أكد فضيلته على أداء حقوق المخلوقين, وحذر من الظلم والخوض في أعراض 
الناس وتشويه صورة الآخرين مذكرا بأن المسلم أخو المسلم ودعا إلى التغبت من الحقائق 
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في الأمور كلها و إلى التحلي بالأخلاق الحسنة والتعاليم الإسلامية الحسنة, مؤكدا على 


الوسطية في الإسلام ونبذ العنف والتطرف والجهل . 


وأكد مشاركون في الملتقى الدولي حول -الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات 
العولمة- بعاصمة الثقافة الإسلامية أن حصص الفتاوى التي تبث عبر القنوات 
التلفزيونية الفضائية قد أضرت بالمستفتين أكثر ثما خدمتهم في دينهم.وأوضح الدكتور 
يوسف بلمهدي إطار بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن الفضائيات وسيلة بمكن أن 
تكون آلة بناء تستعمل لتوحيد المسلمين وخدمة قضاياهم وحل مشاكلهم العقائدية كما 
بمكنها أن تكون معول هدم تذكي النعرات وتثير العصبيات وتشوش المعلومات الدينية. 


وإلى هنا انتهى ما أردت جمعه حول موضوع الفتوى بغير علم وأثرها على 
اجتمع, وأقوال علماء السلف عن الفتوى والإفتاء 4 سبال الله عر وجل أن 
يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به من قرأه ونشره إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد 6 وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
بع وترلييا 
أحمد بن محمود إبراهيم الديب 
مشرف القرآن الكريم والتربية الإسلامية 
بمدارس دار الذكر 
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